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أحمد  ــة  الــخــارجــيَّ وزارة  بــاســم  المــتــحــدث  أعــلــن 
دميترو  الأوكراني  الخارجية  وزيــر  أنَّ  الصحاف، 

كوليبا، سيزور بغداد اليوم الاثنين.
وقال الصحاف لـ"واع": إنَّ "وزير الخارجية الأوكراني 

البلدين،  بين  الثنائية  العلاقات  تعزيز  سيبحث 
القضايا،  مختلف  مع  التعامل  كيفية  بشأن  والتشاور 

والتحديات الإقليمية والدولية".
رئيس  زيارته  خــلال  سيلتقي  "كوليبا  أنَّ  ــاف  وأض
الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الخارجية فؤاد 

حسين".

تدعم  أنها  ة  النيابيَّ والبيئة  الصحة  لجنة  ذكرت 
في  الـــدواء  توطين  خطة  بشأن  الحكومة  جهود 
العراق من خلال دعم مصانع إنتاجه وتمكينها من 

ة ومنافسة الإنتاج المستورد. خلق جودة في النوعيَّ
في  الــســراي،  حسين  كريم  اللجنة،  عضو  وقــال 
بدعم  يتمثل  الدواء  "توطين  إنَّ  لـ"الصباح":  حديث 
الشركات الوطنية المنتجة، وهناك شركات وطنية 
إنتاجها  نسبة  لكن  الصحة  وزارة  في  معتمدة 
للمؤسسات  الفعلي  الاحتياج  من   %  7 تتجاوز  لا 

الصحة  ووزارة  "الحكومة  أنَّ  ــينّ  وب الصحية". 
وبالنسبة  الوطنية،  الشركات  دعم  إلى  متجهتان 
استيراد  تقليل  هو  فالاتجاه  الاقتصادي  للجانب 
يشجع  العراقي  المواطن  أنَّ  إلى  إضافة  ــدواء،  ال
وأكد  العلاج"،  قضية  في  ولاسيما  الوطني  المنتوج 
أو  ــوزارة  ال مع  للعمل  الشركات  تعاقد  "قبول  أنَّ 
للشروط  خاضع  حالياً  الوزارة  معها  تتعامل  التي 
القانونية، ويتم التعاون مع تلك الشركات في إنتاج 
للشركات  بالنسبة  أما  عام،  بشكل  ودعمها  الدواء 
في  ومعتمد  معين  سياق  فهناك  المــوردة  الأجنبية 

وزارة الصحة وأغلبها شركات رصينة ومعتمدة".

مع  تعاملت  الصحة  "وزارة  أنَّ  السراي  وأوضــح 
شركة (فايزر) في توريد اللقاحات للعراق وكذلك 
مع شركات يابانية وآسيوية وعربية وفق الضوابط 
الدوائية  الصناعة  "دعم  أنَّ  إلى  لافتاً  القانونية"، 
في  إيجابي  بشكل  سيؤثر  صحيح  بشكل  المحلية 
جودة الصناعة المحلية وفق ضوابط معينة ترسمها 
الوزارة من أجل جودة الصناعة الدوائية الوطنية، 
تحتاج  ولكنها  المستورد،  عن  بديلاً  رافداً  وستكون 

إلى وقت ودعم حقيقي من الحكومة".

  

المقبل  العام  مطلع  التربية  وزارة  تفتتح 
ة، كاشفة  ة للتقوية بأجور رمزيَّ معاهد حكوميَّ
عن رصدها معاهد أهلية تجبر الطلبة على 
التسجيل بها مقابل منحهم درجات تؤهلهم 
لرفع  أو  الوزارية  بالامتحانات  للاشتراك 

سعيهم السنوي.
وقال الوكيل الإداري بالوزارة الدكتور فلاح 
الوزارة  إنَّ  لـ"الصباح":  تصريح  في  القيسي 
للتقوية  بحتة  حكومية  معاهد  ستستحدث 
صلاحية  بحسب  وتفتح  المقبل  العام  مطلع 
والمحافظات،  ببغداد  للتربية  مديرية  كل 
البرنامج  ضمن  مدرج  الإجراء  بأنَّ  منوهاً 
التربوية  العملية  بتطوير  الخاص  الحكومي 

في البلاد.
سيكون  المعاهد  بهذه  الاشتراك  أنَّ  وأضاف 

الطلبة  لجميع  ليتسنى  رمزية  أجور  مقابل 
المجتمع  شرائح  مختلف  ومــن  والتلاميذ 
ظاهرة  على  القضاء  بهدف  فيها  التسجيل 
إلى  إضافة  المكلفة  الخصوصي  التدريس 
فهم  في  تساعدهم  ــدروس  ب الطلبة  دعــم 

المنهاج إسهاماً في رفع نسب النجاح.
الوزارة  أنَّ  القيسي  ذكر  ذاته،  السياق  في 
وجهت مديريات التربية ببغداد والمحافظات 
منها،  كــل  وإمكانية  صلاحيتها  بحسب 
مــدارس  في  مجانية  تقوية  معاهد  بفتح 
المتميزين والمتفوقين لليتامى وأبناء الشهداء 
كخطوة  المحدود  الدخل  وذوي  والتدريسيين 
ذات  حكومية  معاهد  لفتح  تمهيداً  ــى،  أول

أجور رمزية مطلع العام المقبل. 
والجولات  التحريات  بعد  أنــه  عن  وكشف 
اتضح  المختصة،  الـــوزارة  لفرق  الميدانية 
على  الطلبة  ترغم  أهلية  مؤسسات  وجــود 

التسجيل بالدروس الخصوصية نظير مبالغ 
طالب،  لكل  دينار  ملايين  ثلاثة  إلى  تصل 
تؤهلهم  جيدة  درجــات  منحهم  أجــل  من 
لرفع  أو  الوزارية،  بالامتحانات  للاشتراك 
تسجيلهم  مقابل  السنوي،  سعيهم  درجات 

فيها. 
بإغلاق  للوزارة  حملة  بعد  القرارات  وتأتي 
الرسمية  غير  الخصوصي  التدريس  معاهد 
عنها  ونتج  الفساد،  أوجــه  لأحد  كمحاربة 
إغلاق نحو 500 معهد للتدريس الخصوصي 

غير مرخص.  
الماضي،  الأسبوع  قــررت  قد  ــوزارة  ال وكانت 
مــدارس  ومـــدراء  ومشرفين  تربويين  إعفاء 
ثبوت  حــال  في  مناصبهم  من  ومــديــريــات، 
إعطائهم دروساً خصوصية أو امتلاكهم أحد 

معاهد التدريس الخصوصي .

ة  رأت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعيَّ
إقليم  خام  تصدير  أنَّ  النواب  مجلس  في 
ألزم  ما  بحسب  دائمياً  سيكون  كردستان 
بينما  باريس،  في  ة  التجاريَّ المحكمة  قرار 
بين  الأخير  الاتفاق  أنَّ  نفطي  خبير  أوضح 
الحكومة والإقليم سيعطي شفافية ومراقبة 

للطرفين في معرفة مصير إيرادات النفط.
ــم الــطــوكــي  ــاظ ــــال عــضــو الــلــجــنــة ك وق
لـ"الصباح": إنَّ الاتفاق الأخير بين الحكومة 
نفط  تصدير  على  نص  كردستان  وإقليم 
"سومو"  النفط  تسويق  شركة  عبر  الأخير 

لبيعه للأسواق العالمية.
وأضاف أنَّ قرارات المحكمة التجارية نصت 
وإجبار  بذلك،  كردستان  إقليم  إلزام  على 
طاولة  على  الجلوس  على  الأطــراف  جميع 

الحوار لحل هذا الموضوع.
سيرسل  كردستان  إقليم  أنَّ  الطوكي  وبين 
ألف   450 400ـ  نحو  المحكمة  قرار  بموجب 
جميع  وتدقيق  "سومو"،  إلى  يومياً  برميل 
ديــوان  خــلال  من  الإقليم  موظفي  بيانات 
الحكومة  تسدد  أن  مقابل  المالية،  الرقابة 
هذا  أنَّ  مؤكداً  المالية،  الإقليم  مستحقات 
يكون  أن  يمكن  ولا  دائمياً  سيكون  القرار 

وقتياً.
الدكتور  النفطي  الخبير  قال  جانبه،  من 

الحكومة  إنَّ  لـ"الصباح":  الموسوي  فــرات 
استئناف  تتيح  مؤقتة  اتفاقية  وقعا  والإقليم 
تصويت  لحين  كــردســتــان  نفط  تصدير 
والغاز،  النفط  قانون  على  النواب  مجلس 
الطويل  الخلاف  لإنهاء  حيوية  خطوة  وهي 

بين بغداد وأربيل.
تجري  أن  على  ينص  الاتفاق  أنَّ  وأضــاف 
تسويق  شركة  عبر  كردستان  نفط  مبيعات 
النفط "سومو"، مما يعني أنَّ أربيل لن تدير 
عن  فضلاً  النفط،  ملف  منفردة  اليوم  بعد 
من  المصدر  للنفط  الكلية  الإيــرادات  إيداع 
لدى  مصرفي  حساب  في  الإقليم  حقول 
المعتمدة  المصارف  أحد  أو  المركزي  البنك 
استحداث  عــن  فــضــلاً  البنك،  قبل  مــن 
تسويق  لشركة  العام  للمدير  معاون  منصب 
النفط، على أن ترشح حكومة الإقليم الاسم 

الذي سيشغل هذا المنصب المستحدث.
بموجب  أربيل  على  يتعين  أنه  الموسوي  وبين 
الاتفاق أن تسلم جزءاً من إنتاجها النفطي 
والذي  بغداد  إلى  برميل  ألف   400 البالغ 
الموظفين  رواتــب  دفع  الأخيرة  على  يوجب 
الاتفاقية  هذه  عاداً  الإقليم،  في  العموميين 
بأنها سوف تعطي شفافية ومراقبة للطرفين 
في معرفة مصير إيرادات النفط، والقضاء 

على خلافات قديمة منذ عام 2014.

المشهد  على  بالحذر  مشوبٌ  تــفــاؤلٌ  طــرأ 
الــعــراق،  كردستان  إقليم  فــي  السياسي 
إقليم  حكومة  رئيس  مبادرة  على  تأسيساً 
التي  الأخيرة  بــارزانــي  مسرور  كردستان 
حكومة  من  مشترك  وفــد  بإرسال  تقضي 
الإقليم ومن الحزب الديمقراطي "البارتي" 
شأنه  من  ــوار  ح لإجــراء  ة  السليمانيَّ إلــى 
الإقليم  حكومة  وزراء  رئيس  نائب  إقناع 

الوطني  الاتــحــاد  ووزراء  طالباني  قوباد 
مقاطعتهم  بإنهاء  "اليكتي"  الكردستاني 
مجلس  جلسات  حضور  مزاولة  إلى  والعودة 
"الحضور الشكلي"  الوزراء بشكل فعلي دون 

في وزاراتهم لتسيير مطالب المواطنين.
إقليم  بــرلمــان  فــي  مطلع  مــصــدر  وكــشــف 
"الحزبين  أنَّ  عن  لـ"الصباح"،  كردستان، 
أقرب  باتا  الوطني  والاتحاد  الديمقراطي 
حصى  وتفتيت  الـــحـــوارات  إجــــراء  إلـــى 
المصدر  عــدّهــا  لاعــتــبــارات  المــشــكــلات"، 
في  شراكتهما  مقدمتها  في  تقف  "مهمة، 
لافتاً  الأمنية"،  والمسألة  والبرلمان  الحكومة 
إلى أنَّ "للاتحاد الوطني شروطاً قبل العودة 
إلى جلسات مجلس الوزراء وإنهاء القطيعة". 
ــزب  ــح ــو ال ــض ــت ع ــال ـــدد، ق ـــص ــذا ال ــه ب
ـــواق  ــي، أش ــان ــت ــردس ــك الــديــمــقــراطــي ال
حكومة  "رئيس  إنَّ  لـ"الصباح":  الــجــاف، 
يبادر  بــارزانــي  مسرور  كردستان  إقليم 
أبناء  تخدم  ستراتيجية  لمشاريع  دائــمــاً 
ممكن  مشكلة  أي  حل  في  وكذلك  الإقليم، 
ــه "في  ــى أن  إل

ً
أن تــواجــه الإقــلــيــم"، لافــتــة

بعمل  بارزاني  يؤمن  الحكومي  العمل  إطار 
في  الإخــوة  من  طلب  وقد  الواحد,  الفريق 
يعودوا  أن  الكردستاني  الوطني  الاتحاد 
والحكومي  ـــوزاري  ال عملهم  مــزاولــة  إلــى 
مسرور  "رؤية  أنَّ  وبينت  المواطنين"،  لخدمة 
بارزاني تتمثل في أنه إن كانت هناك نقطة 
الوطني)  (الاتــحــاد  قبل  من  ملاحظة  أو 
تخص الجهاز التنفيذي فتناقش في مجلس 
الوزراء، أما إن كان خلافاً حزبياً فيحل عن 

طريق المكاتب السياسية للحزبين".

تعاني  وزارات  في  موظفون  فيه  يفرح  وقــتٍ  في 
ة بـ"عيدية" عيد الفطر  على ما يبدو التخمة الماليَّ
في  موظفون  ينظر  مسؤوليها،  قبل  من  الممنوحة 
إلى  التخصيصات،  شحَّ  تعاني  أخرى  مؤسسات 
بين  والفوارق  التمايز  تثير  بأنها  الخطوة  هذه 

الوزارات الغنية والفقيرة. 
ويرى مراقبون أنَّ هذه القرارات يجب أن تخضع 
إلى العدالة والمساواة في صرفها مع التركيز على 
المتقاعدون  بينها  من  المجتمع  في  الهشة  الفئات 

والمشمولون بالرعاية الاجتماعية. 
وبحسب وثيقة متناقلة صادرة عن وزارة النفط، 
الطاقة،  لشؤون  الوزراء  مجلس  رئيس  "نائب  فإنَّ 
مؤخراً  وافــق  الغني،  عبد  حيان  النفط،  وزيــر 
لمنتسبي  دينار  ألف   100 بقيمة  مكافأة  منح  على 
الفطر  عيد  حلول  بمناسبة  النفطية  الشركات 

المبارك، تصرف من حساب المكافآت أو الخدمات 
الاجتماعية.

العاملين  تشمل  "المكافأة  أنَّ  الوثيقة  وأوضحت 
الدائم  النفطية كافة على الملاك  التشكيلات  في 
(المنسبين)  والعاملين  اليومي،  والأجر  والعقود 
من  الــوزارة  مركز  إلى  النفطية  التشكيلات  من 
الوزارة  مركز  من  المنسبون  أما  الأصلية  دائرته 
الجهة  من  فتصرف  النفطية  التشكيلات  إلــى 

المستفيدة".
هيام  الاتصالات  وزير  منحت  ذلك،  غرار  وعلى 
لمنتسبي  دينار  ألف  مكافأة قدرها مئة  الياسري، 
من  لها  التابعة  العامة  والشركات  ــوزارة  ال مقر 
والأجــراء  والمؤقت  الدائم  المــلاك  على  المعينين 

اليوميين. 
موافقة  تحمل  ــرى  أخ متداولة  وثيقة  وبحسب 
تبذلها  التي  للجهود  (نظراً  أنه  فيها  جاء  الوزير، 
ملاكات الوزارة وتشكيلاتها، تقرر منح الموظفين 

من المعينين على الملاك الدائم والمؤقت والأجراء 
دينار)،  ألف  مئة  قدرها  مالية  مكافأة  اليوميين، 
الذين  الموظفون  ذلك  من  (يستثنى  أنه  وأضافت 
عدا  ما  أكثر  أو  سنة  اعتيادية  بإجازة  يتمتعون 

إجازة الأمومة وإعالة المرضى).
الصناعة  وزارات  في  موظفون  يشكو  بدورهم، 
التخصيصات  أنَّ  من  المائية،  والمــوارد  والثقافة 
المــالــيــة لمــؤســســاتــهــم لا تــســاعــد عــلــى صــرف 

"العيديات" في أحيان كثيرة.
وأوضحوا في أحاديث لـ"الصباح" أنهم ينتظرون 
بالأحرى خلاص الشهر لتسلم رواتبهم، وينظرون 
إلى بقية الوزارات التي تمتلك القدرة على صرف 

"العيديات" وكلهم أمل بشمولهم بهكذا مكافأة.
ودعا الموظفون الحكومة إلى الأخذ بنظر الاعتبار 
تحقيق العدالة والمساواة في صرف "العيدية" في 

ظل الوضع الاقتصادي الصعب. 
من جهته، يرى الخبير القانوني علي التميمي، في 

توضيح بشأن هذا الأمر أنَّ "الوزير وكذلك رئيس 
صرف  لهم  يحق  ــوزارة  ب المرتبطة  غير  الجهة 
المباشر  وإشرافهم  مسؤوليتهم  بحكم  العيديات 

متى ما تحققت الوفرة المالية".
صرف  له  يحق  الـــوزراء  "مجلس  أنَّ  إلــى  ولفت 
العيديات أو إلغاؤها بموجب المادة 80 من الدستور 
التي نصت على أنَّ المجلس يخطط وينفذ السياسة 
العامة ويشرف على عمل الوزارات والجهات غير 

المرتبطة بوزارة وإصدار الأنظمة والتعليمات".
خلال  واسعاً  لغطاً  الموضوع  هذا  أثار  أن  وسبق 
العامة  الأمانة  وجهت  أن  سبق  إذ  الماضية،  المدة 
الــوزارات  جميع   2019 العام  في  الــوزراء  لمجلس 
"العيديات"  باسترجاع  الحكومية  والمؤسسات 
والابتعاد عن كل ما يميز الموظفين عن المواطنين، 
مع  يتناقض  الإجــراء  هذا  أنَّ  حينها  في  وأكــدت 
للفقراء  الأولوية  إعطاء  بشأن  الحكومي  المنهاج 

3والعاطلين قبل غيرهم من الشرائح. تفاصيل�

  

التجارة إلى مضيها ببرامج دعم جهود  لفتت وزارة 
اللازمة  المواد  بتوفيرها  البلاد  في  الجارية  الإعمار 
ة رصينة، كاشفة عن عزمها  لذلك ومن مناشئ عالميَّ
وبمشاركة  متكاملة  إنشائية  بسلة  المواطنين  تجهيز 

فاعلة من القطاع الخاص. 
حنون  محمد  الوزارة  باسم  الرسمي  المتحدث  وقال 
بدعم  ماضية  ــه  وزارت إنَّ  لـ"الصباح":  حديث  في 
بغداد  ضمن  الجارية  والبناء  الإعــمــار  حملات 
والمحافظات كافة بوتائر متسارعة، من خلال تسهيل 
والقطاع  الدولة  دوائر  جميع  إلى  التجهيز  عمليات 
ومن  المستوى  عالية  وبنوعيات  والمواطنين،  الخاص 
الحكومي  البرنامج  مع  يتواءم  وبما  رصينة،  مناشئ 

المعلن بهذا الصدد.
وبين أنَّ وزارته وفي السياق ذاته، قررت توأمة ثلاث 
شركات تابعة لها هي تجارة المواد الغذائية والإنشائية 
الخاص،  القطاع  مع  بالشراكة  المركزية  والأســواق 

لتقديم سلة إنشائية، ستضم مواد إنشائية وكهربائية 
وصحية متكاملة وتباع بسعر الكلفة وستكون خاضعة 
بوزارة  النوعية  والسيطرة  التقييس  جهاز  لفحص 
ستتوفر  الإنشائية  السلة  أنَّ  حنون  وتابع  التخطيط. 
بفروع الشركة في بغداد وهي مراكز الحرية الثالثة 
وخان ضاري والحصوة، وكذلك المحافظات، إضافة 
أنَّ  إلى  لافتاً  المركزية،  للأسواق  التابعة  تلك  إلى 
عنها  للإعلان  الأخيرة  مراحله  إلى  وصل  الاتفاق 
إدخال  أسلوب  من  خاصة،  وشــروط  ضوابط  وفق 
البضائع بعد انتهاء العقود، وتحديد كميات ونوعيات 
المواد لتناسب الموديلات الحديثة والذوق العام ومن 

مناشئ عالمية رصينة. 
الإعــلام  بين  حالياً  ساخن  خط  وجــود  إلــى  ــار  وأش
الإنشائية  المواد  لبيع  الأخرى،  والأقسام  والتسويق 
المطالبة  دون  أسبوع  كل  من  السبت  يوم  في  حصراً، 
عن  تقل  ثابتة  وبأسعار  منافذها  من  البناء  بإجازة 
موادها  والخاضعة  المحلية،  الأســواق  في  نظيرتها 

لشروط جهاز التقييس والسيطرة النوعية.
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قالت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، إن تكليف 
(رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات) 
في  الوزراء،  رئيس  اختصاصات  حدود  ضمن  يدخل 
حين قررت، عدم دستورية بيع وزير المالية للأراضي 

الزراعية. 
الجهاز  (رئيس  "تكليف  أن  للمحكمة،  بيان  وذكــر 
ضمن  يدخل  والاتصالات)  الإعلام  لهيئة  التنفيذي 
في  وصلاحياته  الــوزراء  رئيس  اختصاصات  حدود 
قانون  تشريع  ولحين  للدولة،  العامة  السياسة  تنفيذ 
استقلالها  يضمن  والاتصالات  الإعلام  لهيئة  جديد 

المادي والإداري".
تتولى  التي  الجهة  يحدد  الوزراء  "رئيس  أن  وأضاف، 
التنفيذي تطبيقاً لأحكام المادة  اختيار رئيس الجهاز 

(103) من دستور جمهورية العراق  للعام 2005".
منح  دستورية  عدم  المحكمة  أقرت  ذلك،  غضون  في 
وزير المالية صلاحية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية.

في  نظرت  الاتحادية  "المحكمة  أن  آخر،  بيان  وذكر 
بيع  قانون  في  ورد  نص  دستورية  بمدى  علنية  جلسة 
المعدل،   2013 لسنة   (21) رقم  الدولة  أموال  وإيجار 
الأراضي  إيجار  أو  بيع  صلاحية  المالية  وزير  يمنح 
الطرق  محرمات  حــدود  خــارج  تقع  التي  الزراعية 
المقطوعة عنها الحصة المائية من دون مزايدة علنية".

وأضاف، أن "المحكمة أصدرت قرارها بعدم دستورية 
نص المادة (25) مكرر من القانون المذكور الذي منح 
المساواة  مبدأ  لمخالفته  الصلاحية  تلك  المالية  وزير 
المنصوص عليه في المادة (14) من دستور جمهورية 

العراق لعام 2005".

  

شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، ورئيس 
ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي، أمس الأحد، 
على أهمية تعزيز مفاهيم السلم المجتمعي والتعايش 

بين مكونات الشعب العراقي.
قــدم  "الأعـــرجـــي  أن  للمستشارية،  بــيــان  ـــر  وذك
ــف  ــوق ــس ال ــي ــرئ فـــي بـــدايـــة الــلــقــاء، الــتــهــنــئــة ل
لديوان  رئيساً  الجديدة  مهامه  تسلمه  بمناسبة 
في  ــداد  ــس وال النجاح  لــه  متمنيا  السني،   الــوقــف 

عمله".
وأضاف، أنه "تم خلال اللقاء تعزيز العمل والتنسيق 
السني،  الوقف  وديوان  القومي  الأمن  مستشارية  بين 
إلى جانب التأكيد على أهمية العمل المشترك، لتعزيز 
مكونات  بين  والتعايش  المجتمعي  السلم  مفاهيم 

الشعب العراقي".

  

المتضمنة  ــوزراء  ال مجلس  رئيس  لتوجيهات  تنفيذاً 
تنظيم إجراءات دعم شريحة المتقاعدين ، وجه وزير 
باستحداث  الأحد  أمس  شواني  خالد  الدكتور  العدل 
الإداريــة  للدائرة  العدل  وزارة  في  التقــــاعد  قسم 

والمالية .
شعب  أربــع  من  يتكون  التقاعد  قسم  أن  إلــى  يشار 
المعاملات  ترويج  تتولى  حيث  الإحالة)   (شعبة  وهي 
القانونية  السن  أكملوا  الذين  للموظفين  التقاعدية 
من  والــتــأكــد  لهم  خــدمــة  دفــتــر  وتنظيم  للتقاعد 
(شعبة  بــالإحــالــة،  الخاصة  القانونية  الــشــروط 
المذكرات  ــداد  إع مهام  أيضاً  وتتولى   ( الاستقالة 
وإلــغــاء  بالاستقالة  الخاصة  ــة  ــوزاري ال والأوامــــر 
وتتولى  المعلومات)  تكنولوجيا  (شعبة   ، الاستقالة 
التقاعد  إلى  الموظف  بإحالة  الخاصة  البرامج  إعداد 
ــة  والإداري الــوزاريــة  ــر  والأوام الكتب  جميع  وأرشفة 
الــصــادر شعبة   ) ــراً  ــي وأخ  ، بالتقاعد   الــخــاصــة 

والوارد ) .

 

جمال  اللطيف  عبد  الجمهورية  رئيس  تلقى 
لزيارة  رسمية  دعــوة  الأحــد،  أمس  رشيد، 
فتح  ضرورة  على  شدد  بينما  طاجيكستان، 

السفارة الطاجيكية في بغداد. 
وذكر بيان رئاسي، أن "رشيد، استقبل سفير 

جمهورية طاجيكستان لدى العراق زبيد الله 
السفير  نقل  اللقاء  مستهل  وفي  زاده،  زبيد 
لزيارة  الجمهورية  رئيس  إلى  رسمية  دعوة 

طاجيكستان من الرئيس إمام علي رحمن".
البيان،  بحسب  الجمهورية،  رئيس  وأكــد 
خدمة  البلدين  بين  التعاون  توسيع  "أهمية 
"أهمية  إلــى  مشيرا  المشتركة"،  للمصالح 

الأمن  ترسيخ  أجل  من  المشترك  التنسيق 
والسلم الدوليين".

وأشار إلى "ضرورة فتح السفارة الطاجيكية 
العلاقات  وتعزيز  تطوير  لغرض  بغداد  في 
نظيره  "لقائه  ــى  إل لافــتــا  الــبــلــديــن"،  بــين 
الأمم  مؤتمر  هامش  على  الطاجيكستاني، 
المتحدة للمياه، وموقف طاجيكستان الداعم 

في المؤتمر".
وتقديره  "شكره  عن  زاده،  أعــرب  ــدوره،  ب
بلاده  "حــرص  مؤكداً  الجمهورية،  لرئيس 
تطلعات  يخدم  بما  التعاون  آفاق  تعزيز  على 
التقدم  في  والطاجيكي  العراقي  الشعبين 
والرفاه، كما عبر عن أمله بفتح سفارة بلاده 

في بغداد".

توصلت وكالة الاستخبارات إلى قيادي 
خطير لدى عصابات داعش الإرهابية، 
بعد إجراء تحقيقات مع إرهابيين ألقي 

القبض عليهم أمس الأحد في نينوى.
جرت  الإرهــابــي،  عن  الكشف  عملية 
الاستخبارات  وكالة  مفارز  تمكن  إثر 

واجبات  تنفيذ  من  الداخلية  وزارة  في 
أسفرت  نينوى،  محافظة  في  متعددة 
متهمين  أربعة  على  القبض  إلقاء  عن 
ــش  ثــبــت انــتــمــاؤهــم لــعــصــابــات داع

الإرهابية.
المتهمون الملقى القبض عليهم اشتركوا 
السلاح  وحملوا  الغزوات  يسمى  ما  في 
السنوات  فــي  الأمنية  ــوات  ــق ال ضــد 

الأولية  التحقيقات  وأشــارت  السابقة. 
إلى أن أحد المتهمين كان يتحرك بثلاث 
ونينوى)  وكركوك  (ديالى  محافظات 
وتم  الخطيرة،  القيادات  من  يعد  وكان 
اللازمة  القانونية  ــراءات  الإج اتخاذ 
تمكنت  أيــضــا،  نينوى  ــي  وف بحقهم. 
مفارز استخبارات الحشد الشعبي بعد 
متابعة مستمرة ، من إلقاء القبض على 

إرهاب   /4 المــادة  وفق  خامس  إرهابي 
بينما  نينوى،  سهل  مداخل  أحد  عند 
في  سادس  إرهابي  على  القبض  ألقي 

قرية العذبة جنوب المحافظة.
وفي ديالى، شكلت قيادة الشرطة فريقا 
في  ناسفة  عبوة  تفجير  بشأن  تحقيقيا 
وقت  في  بعقوبة،  غــرب  المعلمين  حي 
أشارت فيه المعلومات الاستخبارية إلى 

تابعة لعصابات داعش  أن خلايا نائمة 
الإرهابية تقف خلف هذا الهجوم.

قد  المشتركة  العمليات  قيادة  وكانت 
المبارك  رمضان  شهر  أن  إلى  أشــارت 
الحالي هو الأفضل من الناحية الأمنية 
بأن  متوعدة  الماضية،  بالأعوام  قياساً 
القضاء على ما تبقى  العام  يشهد هذا 

من العناصر الإرهابية.

الحكيم،  عمار  الوطني  الحكمة  تيار  رئيس  عد 
بين  الدبلوماسية  الــتــطــورات  ـــد،  الأح ــس  أم
على  إيجابا  ستنعكس  بأنها  وطهران  الرياض 
إنجازات  يحقق  العراق  أن  إلى  مشيراً  المنطقة، 
والأمني  والاجتماعي  السياسي  المستوى  على 

والخدمي.
الحكمة  تيار  "رئــيــس  أن  لمكتبه،  بيان  ــر  وذك
محمد  السعودي  العهد  ولــي  التقى  الوطني، 

العربية  المملكة  في  الــوزراء  ورئيس  سلمان  بن 
وتــبــادل  رمضانية،  ـــارة  زي ــلال  خ السعودية 
وقرب  المبارك  رمضان  بشهر  التهاني  الطرفان 
للبلدين  وتمنيا  المــبــارك،  الفطر  عيد  حلول 
مزيدا  والسعودي  العراقي  الشقيقين  والشعبين 

من التألق والازدهار والأمن والأمان".
وأضاف، أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر حول 
والمنطقة  العراق  في  السياسي  المشهد  تطورات 

والعلاقات البينية بين بغداد والرياض".
خطوة  لأي  دعمه  أبدى  "الحكيم،  أن  وأوضــح، 

اليمن  فــي  والــقــتــال  العنف  ــف  وق فــي  تسهم 
ومكانته  دوره  المحوري  البلد  هــذا  واستعادة 
"سعادته  عــن  معربا  والإقليمية"،  العربية 
سوريا  لاستعادة  الجارية  العملية  للخطوات 

وشغل مقعدها في القمة العربية القادمة".
"التطورات  أن  البيان،  بحسب  الحكيم،  وأكد 
ستنعكس  وطهران  الرياض  بين  الدبلوماسية 
إيجابا على عموم المنطقة، مثمنا "لغة الاعتدال 
والتفاهم التي تسود بين فرقاء المنطقة للوصول 

إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات".

الذكرى  ــد،  الأح أمــس  كردستان،  إقليم  أحيا 
القصف  لجريمة  والثلاثين  السادسة  السنوية 
الدكتاتوري  النظام  اقترفها  التي  الكيمياوي 

السابق بحق المواطنين الكرد عام 1987.
الكردستاني  الديمقراطي  الحزب  زعيم  وقال 
إن  "توتير":  على  تغريدة،  في  بارزاني  مسعود 
"جرائم القصف الكيمياوي على مناطق باليسان 
الجرائم  وكل  خوشناوتي  ووادي  وسنان  والشيخ 
التي ارتكبت بحق الشعب الكردستاني هي جراح 

عميقة في أجساد شعبنا ولن تُنسى أبدا".

قصف  قد  السابق  الديكتاتوري  النظام  وكــان 
وقرى  باليسان  وادي  منطقتي  عاما   36 قبل 
بالأسلحة  خوشناوتي)،  (وادي  وسانان  شيخ 
مقتل  عن  أسفر  مما  دوليا  المحرمة  الكيمياوية 

263 شخصا وإصابة أكثر من 620 بجروح.
لمنطقتي  السابق  النظام  طائرات  قصف  ويعد 
باليسان وقرى شيخ وسانان، بغاز الخردل وغاز 
السيانيد، الأول من نوعه، وتكرر قصف الغازات 
مدن  مــن  وغيرها  حلبجة  بمدينة  ــك  ذل بعد 

ومناطق إقليم كردستان.
وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني 
الشهداء  وشموخ  بعزة  نستذكر  فيه:  ذكر  بيانا 

وإكبار  بإجلال  ونقف  الجريمة  لتلك  الخالدين 
لتلك الأرواح الطاهرة، ونبعث التحية إلى جرحى 
لهم  يسمح  لم  الذين  الكارثة  هــذه  وضحايا 
اضطروا  والذين  العلاج،  بتلقي  السابق  النظام 

هم وأسرهم إلى تحمل الألم والمعاناة الكبيرة.
وسانان  وشيخ  "باليسان  أن  الإقليم  رئيس  وتابع 
مركزاً  دائماً  كانت   

ً
عامة خوشناوتي  ووادي 

للنضال والمناضلين ومقاومة ظلم وقمع النظام، 
وثــوار  البيشمركة  ودعــم  ــواء  لإي مــلاذاً  وكانت 
ربيع  وفي  عديدة،  مرات  في  وكما  لذا  كردستان 
العام 1987، تعرضوا مرة أخرى لغزو أسود من 

قبل النظام والقصف بالكيميائي.

السوداني،  شياع  محمد  الــوزراء  رئيس  أبدى 
بعملية  يدفع  مــا  لكل  دعمه  الاثــنــين،  أمــس 
الاستثمار، عادّاً إياها السبيل الأوسع والأفضل 
فرص  وتوفير  العراقي،  الاقتصاد  لإسناد 
جميع  بتكريم  وجه  بينما  الحقيقية،  العمل 

عمّال الخدمة والنظافة في مؤسسات الدولة.
الإعلامي،  ــوزراء  ال رئيس  لمكتب  بيان  وذكــر 
أعضاء  استقباله  خلال  ناقش،  السوداني  أن 
"أهــمّ  النيابية،  والتنمية  الاستثمار  لجنة 
دعم  في  تسهم  التي  والتشريعات  القوانين 
عملية الاستثمار في البلد، وكذلك أهمّ الحلول 
المشاريع  إنجاز  تعيق  التي  للمشاكل  العملية 
الاستثمارية، بهدف الوصول إلى خدمات تلبّي 

تطلعات المواطنين".
الخلل  "تشخيص  أن  إلى  الوزراء  رئيس  وأشار 
البناء  عملية  في  وليس  الإدارة  عاتق  على  يقع 
رائدة،   

ً
استثمارية "مشاريعَ  أنّ  مبيناً  نفسها"، 

مثل ميناء الفاو الكبير وخط السكك الحديدية 
الاقتصادية  الــخــارطــة  ستغير  تركيا،  مــع 

للمنطقة".
في  "التباحث  البيان،  بحسب  اللقاء،  وشهد 
عملية تقييم رؤساء هيئات الاستثمار في بغداد 
معدّة  علمية  استمارة  وفق  على  والمحافظات، 
لهذا الغرض، بالإضافة إلى البحث في تعديل 
القرار رقم 245 لوجود فقرات فيه تعيق عمل 

المستثمرين".
وتوسعة  تأهيل  "عملية  في  التباحث  وجــرى 
إمكان  إلى  بالإضافة  الدولي،  بغداد  مطار 

عقد مؤتمر استثماري موسّع، من أجل تقديم 
التسهيلات كافة للمستثمر المحلي أو الأجنبي، 
الذي  الحكومي،  المنهاج  تضمنه  لما  تطبيقاً 
أهم  بين  وقدمها  الاستثمار  بيئة  تحسين  تبنى 

أولوياته".
إلى ذلك، استقبل رئيس الوزراء محمد شياع 
العاملين  النظافة  عمّال  من  عدداً  السوداني، 
في مختلف بلديات مدينة بغداد، واستضافهم 
الإفطار،  مائدة  على  الحكومي  القصر  في 

بحضور أمين بغداد.
الدور  أهمية  إلى  للحضور،  كلمته  في  وأشار 
وعــمّــال  النظافة  عــمّــال  بــه  يضطلع  الـــذي 
الخدمات، مبيناً أن الحكومة التي رفعت شعار 
الشريحة  بهذه  بالاهتمام  معنية  الخدمات 

العاملة المعطاء.

عمّال  به  تقدم  ما  إلــى  السوداني  واستمع 
ـــة  الإداري لأوضــاعــهــم  ــرض  ع مــن  النظافة 
مهم  تسلُّ انتظام  عن  واستفسر  والمعيشية، 
الوجبات  طبيعة  على  ــع  واطــل لأجــورهــم، 
والأوقات التي يعملون فيها وأهم ما يواجهونه 

من صعوبات.
المتعلقة  ــة  الإداري النواحي  كل  بإتمام  ووجّــه 
بمستحقاتهم، وأن تهتم الأمانة بأن تكون لهم 
توزيع  ومشاريع  السكنية  المشاريع  في  الأولوية 

الأراضي في المناطق المخدومة.
شكر  كتاب  بمنح  وجّــه  اللقاء،  هامش  وعلى 
في  والنظافة  الخدمة  عمّال  لجميع  وتقدير، 
دوائر الدولة كافة، إضافة إلى منحهم مكافأة 
عمل  من  يقدمونه  لما  وتقديراً  عرفاناً  نقدية، 

وأداء يستحق الإشادة.
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المشهد  على  بالحذر  مشوبٌ  تفاؤلٌ  طرأ 
العراق،  كردستان  إقليم  في  السياسي 
إقليم  حكومة  رئيس  مبادرة  على  تأسيساً 
التي  الأخيرة  بارزاني  مسرور  كردستان 
حكومة  من  مشترك  وفد  بإرسال  تقضي 
ــزب الــديــمــقــراطــي  ــح الإقــلــيــم ومـــن ال
حوار  لإجــراء  ة  السليمانيَّ إلى  "البارتي" 
حكومة  وزراء  رئيس  نائب  إقناع  شأنه  من 
الاتحاد  ووزراء  طالباني  قوباد  الإقليم 
بإنهاء  "اليكتي"  الكردستاني  الوطني 
جلسات  مزاولة  إلى  والعودة  مقاطعتهم 
الوزراء بشكل فعلي دون "الحضور  مجلس 
مطالب  لتسيير  وزاراتــهــم  في  الشكلي" 

المواطنين.
إقليم  بــرلمــان  فــي  مطلع  مصدر  وكشف 
"الحزبين  أنَّ  عن  لـ"الصباح",  كردستان، 
أقرب  باتا  الوطني  والاتحاد  الديمقراطي 
حصى  وتفتيت  الــحــوارات  ـــراء  إج ــى  إل
المصدر  عدّها  لاعتبارات  المشكلات"، 
في  شراكتهما  مقدمتها  في  تقف  "مهمة، 
الأمنية"،  والمسألة  والبرلمان  الحكومة 
لافتاً إلى أنَّ "للاتحاد الوطني شروطاً قبل 
وإنهاء  الوزراء  مجلس  جلسات  إلى  العودة 

القطيعة". 
ــت عــضــو الــحــزب  ــال ــذا الـــصـــدد، ق ــه ب
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، أشـــواق 

لـ"الصباح": إنَّ "رئيس  الجاف، في حديث 
بارزاني  مسرور  كردستان  إقليم  حكومة 
تخدم  ستراتيجية  لمشاريع  دائماً  يبادر 
مشكلة  أيِّ  حل  في  وكذلك  الإقليم،  أبناء 
 إلى أنه "في 

ً
ممكن أن تواجه الإقليم"، لافتة

بارزاني بعمل  الحكومي يؤمن  العمل  إطار 
في  الإخوة  من  طلب  وقد  الواحد,  الفريق 
يعودوا  أن  الكردستاني  الوطني  الاتحاد 
والحكومي  ــوزاري  ال عملهم  مزاولة  إلى 
لخدمة المواطنين"، وبينت أنَّ "رؤية مسرور 
بارزاني تتمثل في أنه إن كانت هناك نقطة 
الوطني)  (الاتحاد  قبل  من  ملاحظة  أو 
تخص الجهاز التنفيذي فتناقش في مجلس 
فيحل  حزبياً  خلافاً  كان  إن  أما  الــوزراء، 
للحزبين".  السياسية  المكاتب  طريق  عن 
في الأثناء، كشفت النائب السابق عن كتلة 
مجلس  في  الكردستاني  الوطني  الاتحاد 
حديث  فــي  دلــيــر,  شيخ  ريـــزان  الــنــواب، 
كبيرة  "مــحــاولات  أنَّ  عن  لـ"الصباح"، 
رئيس  قبل  من  الشهر  قرابة  منذ  تبذل 
لإرجــاع  رسمية  بصورة  الإقليم  حكومة 
ونائب  الكردستاني  الوطني  وزراء الاتحاد 
جلسات  إلى  طالباني  قوباد  الوزراء  رئيس 
مجلس الوزراء"، ورأت أنَّ "هذه الخلافات 
بين الحزبين لن تنتهي، كونها غير متعلقة 
بتنفيذ البرنامج الحكومي، ولا هي متعلقة 
بمشكلات الحكومة، بل متعلقة بالمشكلات 
"إذا  بأنه  مستدركة  السياسية"،  الحزبية 

كفيل  فذلك  واتفقا،  الحزبان  تقارب  ما 
طالباني  قوباد  الوزراء  رئيس  نائب  بعودة 
ووزراء الاتحاد الوطني إلى جلسات مجلس 

الوزراء". 
في السياق ذاته, بينّ عضو الاتحاد الوطني 
حديث  في  السورجي,  غياث  الكردستاني، 
الوطني  الاتحاد  "وزراء  أنَّ  لـ"الصباح", 
ومتواصلون  مــتــواجــدون  الكردستاني 
لم  ولكنهم  وزاراتـــهـــم،  فــي  بمهامهم 
ولم  الــوزراء  مجلس  اجتماعات  يحضروا 
الــوزراء  ونشاطات  بفعاليات  يشاركوا 
ليست  "هــذه  أنَّ  إلى  لافتاً  وزاراتــهــم",  أو 
الطرفين،  بين  القطيعة  في  الأولــى  المــرة 
تم  الحالي  الشهر  من  سابق  وقــت  ففي 
الديمقراطي  الحزب  وبين  بيننا  اجتماع 
حلول  إلى  وصلنا  وتقريباً  الكردستاني، 
الإقليم"،  في  الانتخابات  مسألة  تخص 
سورجي  يسمها)  (لــم  جهة  هناك  لكنَّ 
"تعمل على عدم تقارب وجهات النظر بين 

الحزبين الرئيسين", حسب تعبيره. 
حكومة  من  وفد  نية  عن  سورجي  وكشف 
الإقليم ومن الحزب الديمقراطي الذهاب 
رئيس  نائب  للقاء  السليمانية  إلى  قريباً 
لإقناعه  طالباني  قوباد  الإقليم  حكومة 
إلى  الوطني  الاتحاد  ووزراء  هو  بالعودة 
"هناك  أنَّ  موضحاً  الفعلية",  مهامهم 
بين  متعددة  ملفات  في  جوهرية  خلافات 

الحزبين ينبغي حلها".

السياسي  المكتب  عضو  قــال  جهته،  من 
سيد  هيوا  كــردســتــان"  "كــادحــي  لحزب 
لـ"الصباح":  مقتضب  حديث  في  سليم، 
الاشتراكي  والحزب  التغيير  "حركة  إنَّ 
حاجي  محمد  بــقــيــادة  الــديــمــقــراطــي 
بالوساطة بين  محمود، هما من سيقومان 
الوطني  والاتحاد  الديمقراطي  الحزب 
ونائب  الــوزراء  وعودة  الخلافات  لتجاوز 
رئيس الوزراء إلى جلسات مجلس الوزراء 

بشكل فعلي". 
السياسي،  الشأن  في  الباحث  وأعــرب 
ــي، فـــي حــديــث  ــران ــي ــم ــش ـــروان ال ـــي ش
الذي  "الوفد  أنَّ  اعتقاده  عن  لـ"الصباح"، 
يحل  لن  السليمانية  إلى  زيارته  يرتقب 
جبر  ليست  "المسألة  أنَّ  ويؤكد  المشكلة", 
وإجــراءات  إداريــات  هي  ما  بقدر  خواطر 
الاتحاد  يراه  ما  وفق  بالسليمانية,  متعلقة 
أنَّ  وبـــينّ  تعبيره,  حــد  على  الــوطــنــي"، 
"التصريح الأخير للمتحدث باسم حكومة 
السليمانية  مطار  أحــداث  بشأن  الإقليم 
الحزبين",  بين  الفجوة  لتوسيع  آخر  سبب 
دافعاً  يكون  أن  الممكن  من  "لكن  وأضاف، 
ونائبه  الحكومة  رئيس  بين  شخصي  للقاء 
للمصارحة بينهما، إذ لا يمكن للخلاف أن 
يعالج إلا بهذه الخطوة أو خطوة مماثلة من 

رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".

لائحة  ضمن  نشاطين  إدراج  الأنبار  آثار  ة  مفتشيَّ تدرس 
والثقافة  للتربية  المتحدة  الأمم  لمنظمة  العالمي  التراث 
والعلوم "يونسكو"، وفيما كشفت عن وجود أكثر من 400 
 70 نحو  اختفاء  على  نبّهت  المحافظة،  في  أثــري  موقع 
المياه  ارتفاع منسوب  ة منذ عام 1987 بسبب  أثريَّ مدينة 

آنذاك.
إنَّ  لـ"الصباح":  حمدي  علي  عمار  المفتشية  مدير  وقال 
وقلعة  النواعير،  صناعة  حرفة  لإدراج  دراســة  "هناك 
هيت في لائحة التراث العالمي"، مشيراً إلى أنَّ "قلعة هيت 
لا تقل أهمية عن قلعتي كركوك وأربيل؛ وقد تكون أقدم 
منهما، إلا أنَّ صغر مساحتها وبعدها عن مركز المحافظة 
والأحداث التي مرت بها الأنبار من 2003 وحتى استقرار 

الوضع الأمني أخّر كثيراً إدراجها في اللائحة".

وأضاف أنَّ "الموقع قبل إدراجه في لائحة التراث العالمي، 
شاملة  ومعرفة  خطط  ــداد  وإع وتوثيق  ــارات  زي تجري 
شهدت  الماضية  "الأسابيع  بــأنَّ  منوهاً  لــه"،  ومفصلة 
هيت  قلعة  إلى  البريطانية  (ويلز)  جامعة  لبعثة  زيارة 
شهدت التقاط صور لها وطلب مخططاتها من التسجيل 
المجيء  البعثات  تلك  تتحاشى  كانت  أن  بعد  العقاري، 

للمحافظة بسبب الوضع الأمني فيها."
في  أثري  موقع   400 من  "أكثر  وجود  عن  حمدي  وكشف 
بأقضية  الغربية  المناطق  في  تتركز  الأنبار  محافظة 
المناطق  هــذه  كــون  والــقــائــم)،  وعنة  وحديثة  (هيت 
استوطن فيها الإنسان العراقي القديم لأنها كانت طريق 
الشام،  وبــلاد  الرافدين  وادي  بين  التجارية  القوافل 
التجمعات  لإنشاء  خصبة  أماكن  كانت  أنها  إلى   إضافة 

السكانية".
جدياً  الاهتمام  بدأ  الأخيرين  العامين  "في  أنَّ  وأوضح 

من  الأمرّين  عانت  أن  بعد  المحافظة  في  الآثار  بموضوع 
لمئذنة  صيانة  بأعمال  المديرية  قامت  حيث  الإهمال، 
عنة وترميم سور قلعة هيت وتسييج بعض المواقع المهمة 
مثل تل أسود، فضلاً عن ازدياد عدد الموظفين إلى 180 

موظفاً موزعين بين المركز والأقضية".
وشكا حمدي "ضعف حماية المواقع الأثرية التي لا ترتقي 
عمليات  حصول  إلى  يؤدي  قد  مما  المطلوب  المستوى  إلى 
أثرية  مدينة   70 نحو  "فقدان  إلى  ونبّه  عليها"،  تجاوز 
بسبب ارتفاع مناسيب المياه نتيجة إنشاء سد حديثة عام 
1987، مما حدا الهيئة العامة للآثار والتراث في حينها 
المئات  وأخرجت  (إنقاذية)  سريعة  تنقيبات  إجراء  على 
من القطع الأثرية في تلك المواقع، إلا أنَّ نسبتها لا تتجاوز 

الـ%10 مما تحتويه تلك المواقع في تلك المدن".

الأمطار  إسهام  الإقليم  حكومة  أعلنت 
برفد  فيه،  مؤخراً  هطلت  التي  الغزيرة 
دهوك  الثلاثة  الستراتيجية  ســدودهــا 
متر  مليون   300 بـ  ودربندخان،  ودوكــان 
جداً  نسبي  تأثيرها  أنَّ  مؤكدةً  مكعب، 

لوجود فراغات خزنية في السدود.
عبد  الإقليم  في  السدود  عام  مدير  وقال 
إنَّ  لـ"الصباح":  بتصريح  خاني  الرحمن 
دربندخان  سد  في  ارتفع  الخزن  مستوى 
 90 دوكان  سد  في  وبلغ  سم،   180 بمقدار 
سم وكان لسد دهوك بحدود 100 سم، ما 
أسهم بتحقيق زيادة بحجم الخزين بشكل 

عام فيها بمقدار 300 مليون متر مكعب.
الأمطار  من  الموجة  هذه  تأثير  أنَّ  وبين 
السدود  في  المياه  منسوب  ارتفاع  ورغم 
الثلاثة، بيد أنَّ تأثيرها نسبي جداً لوجود 
ودربندخان،  دوكان  بسد  خزنية  فراغات 
لم  دوكـــان  بسد  المــيــاه  منسوب  أنَّ  كما 
الماضي،  العام  عليه  كــان  ما  إلــى  يصل 
أصبح  فقد  دربندخان  سد  منسوب  أما 
الماضي،  بالعام  مقارنة  أعلى  بمستوى 
فيما توجد فراغات خزنية في سد دهوك 

بحدود 60 بالمئة.
ونوه خاني بأنَّ يوم 31 من شهر أيار المقبل، 
الخطة  لتحديد  الأخــيــر  الــيــوم  سيكون 
المائية للموسم الحالي، وحتى ذلك الوقت 
خلالها  مــن  يمكن  ــدة  م هناك  سيكون 

وحسب  الــســدود  فــي  المــيــاه  نسب  زيـــادة 
المقبلة،  المدة  التي ستهطل خلال  الأمطار 
مؤكداً أنه ووفقاً للنسب الحالية، فالوضع 
الشرب  مياه  يخص  ما  في  مطمئن  المائي 
عموم  في  فقط  المنزلية  والاستخدامات 

البلاد. 
وأشار إلى أنَّ التنسيق والتعاون مستمر مع 
وزارة الموارد المائية في الحكومة الاتحادية 
الناحية  مــن  ســـواء  ــاه  المــي ملف  بــشــأن 
التباحث  تم  إذ  السدود،  وبناء  التشغيلية 
من  الطرفين  بين  الماضية  ــام  الأي خــلال 
الإقليم  حكومة  مــن  ــد  وف ـــارة  زي ــلال  خ
المائية  المـــوارد  ــر  وزي ولقائه  بغداد  إلــى 
والتخصيصات  الموازنة  وتحديد  للاتفاق 
في ــى  أول كمرحلة  ــدود  س أربعة   لإنشاء 

 الإقليم.
كوجر  دوكــان  سد  مدير  أفــاد  جانبه  من 
إيرادات  بأنَّ  لـ"الصباح"  بتصريح  جمال 
خلال  مليمتراً   50 بمقدار  ارتفعت  السد 
الأيام الأربعة الماضية على خلفية الأمطار 
التي هطلت بغزارة على المحافظة مؤخراً، 
بمقدار  البحيرة  منسوب  برفع  أسهم  ما 
أنَّ  وبرغم  أنــه  إلــى  لافتاً  سنتمتراً،   97
بقليل،  الماضي  العام  من  أقل  ــرادات  الإي
بيد أنَّ الوقت ما زال كافياً لجمع إيرادات 
اكثر جراء الأمطار المتوقعة وذوبان الثلوج، 
والذي على إثره سيمكن معرفة هل سيكون 

الموسم المائي للصيف المقبل، آمناً أم لا.

400

ة  فنيَّ لجاناً  العامة  والبلديات  والإسكان  الإعمار  وزارة  شكلت 
لغرض وضع الحلول والمعالجات والبدائل لانخفاض منسوب 

المياه في الأنهر الذي أدى إلى توقف بعض المشاريع.
الجبوري  عمار  للماء  العامة  ــة  المــديــريَّ عــام  مدير  ــال  وق
الحلول  أفضل  إيجاد  إلى  تسعى  المديرية  إنَّ  لـ"الصباح": 
المياه  شح  ــة  أزم بسبب  المشاريع  تضرر  لمشكلة  المناسبة 

وانخفاض مناسيبها. 
لغرض  مختصة  فنية  لجاناً  شكلت  المديرية  أنَّ  إلى  وأشــار 
في  لاسيما  المتضررة  المشاريع  على  ميدانية  جولات  إجــراء 

المحافظات من أجل إيجاد الحلول اللازمة.
محافظة  في  المــاء  مشاريع  زارت  المديرية  فــرق  أنَّ  وتابع 
ميسان بسبب تضرر مشروعي ماء المجر وقلعة صالح اللذين 
يتعرضان للتلوث جراء انخفاض منسوب النهر هناك، حيث 
تم اقتراح إنشاء مضخات سحب ماء عائمة تعمل مع انخفاض 
وارتفاع منسوب الماء في الأنهر من أجل ديمومة استمرار ضخ 

الماء إليها.
على  الشركات  إحدى  مع  الاتفاق  جرى  أنه  الجبوري  وأكد 
تجهيز ونصب مضخات السحب العائمة على مشاريع أخرى 
الذي يعمل بطاقة  متضررة في المحافظة وهي مشروع المجد 
إنتاجية تبلغ 3000 متر مكعب بالساعة ويغذي 200 ألف نسمة 

في محافظة ميسان.
ولفت إلى أنَّ عمل الفرق بدأ في محافظة ميسان، وسيجري 
على  تــام  جــرد  ــراء  إج بعد  المحافظات  جميع  بين  تعميمه 
لضمان  منها  كلاً  تخص  لجان  وتشكيل  المتوقفة  المشاريع 

استمرار عملها.

تنفيذ  في  بالمئة   70 تتجاوز  نسبة  إلى  النجف  محافظة  وصلت 
مشروع نصب منظومة كاميرات المراقبة.

الفتلاوي  أحمد  المحافظة  لديوان  الإعلامي  المتحدث  وقال 
بالتشغيل  نجحت  بالمشروع  المكلفة  الشركة  إنَّ  لـ"الصباح": 
الدكتور  النجف  محافظ  إشراف  تحت  للمنظومة  التجريبي 

ماجد الوائلي في مقر قيادة الشرطة. 
كاميرا   400 من  أكثر  سيكون  للكاميرات  الكلي  العدد  أنَّ  وبين 

منتشرة في الشوارع الرئيسة والحيوية لمركز المحافظة. 
تكون  أن  على  حرصت  المحافظة  أنَّ  الــفــتــلاوي  وأضـــاف 
عالمية  مناشئ  من  المنظومة  هذه  في  المستخدمة  الكاميرات 
وبأرقى المواصفات، مشيراً إلى أنَّ قيادة الشرطة حددت 100 
والمتحركة  الثابتة  الكاميرات  لوضع  المحافظة  مركز  في  موقع 

ضمن هذه المنظومة. 
وأوضح أنَّ فائدة منظومة كاميرات المراقبة لن تكون مقتصرة 
على الواجبات الأمنية فقط، بل ستسهم في متابعة المخالفات 
تحدث  التي  الزحامات  معالجة  وكذلك  منها،  والحد  المرورية 
خلال  المحافظة  تستقبلها  التي  المليونية  الــزيــارات  أثناء 

المناسبات الدينية. 
الوجوه  على  للتعرف  كاميرا   20 تضم  المنظومة  أنَّ  إلى  ولفت 
و18 كاميرا لتمييز لوحات السيارات، أما البقية فهي كاميرات 

متحركة. 
وتابع الفتلاوي أنَّ الشركة المنفذة وصلت إلى المراحل الأخيرة 
من المشروع، ومن المؤمل أن تدخل المنظومة في الخدمة خلال 
تسعى  إذ  الأولى،  المرحلة  هي  هذه  وستكون  جداً،  قريبة  فترة 
بمنظومة  والنواحي  الأقضية  عموم  تغطية  إلــى  المحافظة 

كاميرات المراقبة في المراحل المقبلة.

ة، أمس  ناقشت لجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحاديَّ
قانون  المقترحة ضمن نصوص  التعديلات والإضافات  الأحد، 

الموازنة العامة.
وأوضحت اللجنة، في بيان أنها "بحثت الملاحظات والتعديلات 
بشأنها  تقرير  إعداد  بغرض  الموازنة  نصوص  ضمن  المقترحة 

ورفعها إلى رئاسة مجلس النواب بشكل عاجل".
خبراء  حضرها  الاجتماعات  من  "سلسلة  اللجنة  وعقدت 
العامة  ــة  ــوازن الم خلالها  ــت  ــدارس ت والاقــتــصــاد  المـــال   فــي 

الاتحادية". 
البيان،  بحسب  التميمي،  ليلى  النائب  اللجنة،  رئيس  وأكدت 
أنَّ "الموازنة العامة الاتحادية مدرجة في جدول أعمال مجلس 
اللجنة  قبل  من  ثانية  قــراءة  قراءتها  تتم  أن  وينتظر  النواب 

المالية، ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية".
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الثقافية  للشؤون  ـــوزراء  ال رئيس  مستشار 
إلى  دعــا  ــذي  ال الساعدي،  ــارف  ع الشاعر 
في  ذهني،  عصف  جلسة  إلى  المؤتمر  تحويل 
أمس،  يوم  بغداد  وسط  بيليتوم  فندق  قاعة 
الذي  المؤتمر  إلــى  الــدعــوة  مقدمة  في  كتب 
بحثية،  أوراق  عدة  خلاله  المشاركون  تناول 
الجامعة؟،  الكبرى  الوطنية  الهوية  هي  "ما 
هل  الــعــادات؟  أم  اللغة؟  أم  الدين،  هي  هل 

نتوحد  لنا  جامعة  هــويــة  كعراقيين  نملك 
متعددة  شعوب  أننا  أم  منها؟  وننطلق  بها 
ويفرقنا  الجغرافيا  تجمعنا  مختلفة   وأمــم 

التأريخ؟".
للمحورين  عــنــوانــاً  حملت  المــؤتــمــر  لافــتــة 
الدولة  بناء  في  "حــوارات  للحدث،  الرئيسين 
وطنية  هــويــة  لصياغة  رؤيـــة  نحو  والأمــــة.. 
راسخة"، إذ حمل المحور الأول: "الهوية الوطنية 
في العراق.. منظورات نفس اجتماعية" أدارها 
عبد  د.خالد  فيها  وتحدث  صوينت،  مؤيد  د. 
عدنان  ود.  خزعل  لؤي  ود.  الستار،  عبد  الإله 
صبيح ود. علي طاهر، فيما جاء المحور الثاني 
العراق..  في  والأمة  الدولة  "بناء  عنوان  تحت 
الأثنوطائفية"  وتجاذبات  السياسة  تناقضات 
بإدارة د.علي المرهج، وبمشاركة كل من د.علي 
د.سعد  الزيدي،  مازن  مكي،  د.إلهام  فارس، 

سلوم.

إن  قال:  الساعدي،  عارف  الثقافي  المستشار 
حريصة  الوزراء،  لرئيس  الثقافية  المستشارية 
على "إقامة المؤتمر العلمي المتخصص بالهوية 
على  الأولــى  للمرة  يحدث  والــذي  الوطنية 
حضور  أن  إلى  لافتاً  الــوزراء"،  رئاسة  مستوى 
الدكاترة  العراق،  أساتذة  من  "نخبة  المؤتمر 
بالوصول  المهتمين  والباحثين  الأكاديميين، 
إلى معالجة جادة للهوية الوطنية وتداخلاتها 

ومرجعياتها".
تلك  "تهتم  كلمته،  في  الساعدي  وأضــاف 
الفرعية ومزاحمتها  الهويات  البحوث بصعود 
الهوية الوطنية الكبرى، ثم تهتم بالإجابة على 
هل  الجامعة؟  الوطنية  الهوية  هي  ما  السؤال: 
نملك  هل  العادات؟  أم  اللغة؟  أم  الدين؟  هي 
أم  منها؟  وننطلق  بها  نتوحد  هوية  كعراقيين 
تجمعنا  مختلفة  وأمــم  متعددة  شعوب  أننا 
وبابل  سومر  هل  التاريخ؟  ويفرقنا  الجغرافية 
أنها  أم  وآشور وأكد هويات حضارية تجمعنا، 

هويات نهرب إليها بعيداً عن حاضرنا المأزوم".
ــداً عن  ــي ــع ــول، "وب ــق ــال ــدي ب ــاع ــس ــع ال ــاب وت
ونتكئ  بحمورابي  نلوذ  والطائفة؛  الــديــن 
الأكـــدي؟"  لسرجون  ونــحــنُّ  كلكامش  على 
في  عاماً  ثلاثين  من  أكثر  قبل  "تعلمنا  لافتاً: 
البلد  هوية  فكانت  القومية،  الدولة  مــدارس 
الشارع  اســم  من  واضــحــة،  عروبية  قومية 
الموجودة  القصيدة  إلــى  المــدرســة  اســم  إلــى 
أمثلة  وحتى  الإعــراب  جملة  إلى  المطالعة   في 

الرياضيات".
نيسان   9 "بعد  أنه  إلى  أيضاً  الساعدي  يلفت 
هل  ومحددة؟  واضحة  هوية  نملك  هل   2003
أم  مذهبيون  أم  دينيون  أم  عروبيون  نحن 
علمانيون؟ هل نحن أبناء الديمقراطية أم أبناء 
وإن  الطريقين؟  أضعنا  أننا  أم  الديكتاتورية 
أن نحافظ  بإمكاننا  الكثير هل  كنا قد أضعنا 
الجامعة؟  هويتهم  لهم  ونصوغ  أبنائنا  على 
البيئة  مع  تخلق  إنما  تصاغ،  لا  الهويات  أن  أم 
باستطاعتنا  أظــن  كما  ولكننا  ــادات؟  ــع وال
الجامعة  الوطنية  الهوية  من  جزءاً  نزرع  أن 
المنهج  خلال  من  وقلوبهم  الطلبة  عقول  في 
تلك  على  الباحثون  يتفق  أن  بعد  الــدراســي 
التطرف  من  خالٍ  بلد  بصناعة  أملاً  الهوية؛ 

ومؤمن بالعيش السلمي والتنمية المستدامة".
الـــوزراء:  لرئيس  الثقافي  المستشار  تفاءل 
الطلبة،  عقول  في  هوية  زراعة  "باستطاعتنا 

والطعام  المباني  وواجهات  البيوت  بناء  وفي 
والأزياء والأغاني؛ كي تتبلور هويتنا" داعياً إلى 
إنطلاق عصف ذهني للخروج بتوصيات ترفع 

إلى رئيس الوزراء محمد السوداني.
الجلسة  إدارة  صوينت،  د.مــؤيــد  واستهل 
تشظت  بزمن  "ننوء  فيها  قال  بكلمة  الأولــى، 
سيتفضل  متنوعة؛  مواد  لدينا  الهويات،  فيه 
يرى  منهم  كل  متخصصون..  باحثون  بإلقائها 
الهوية من جهة نظره، خاصة الهوية الجامعة 

بعيداً عن التشظيات".

للدراسات  البيان  لمركز  التنفيذي  المــديــر 
على  ركز  الحمود،  طاهر  علي  د.  والتخطيط 
العراق  مثقفي  من  واسع  قطاع  قناعات  إبراز 
الأمة  "بناء  عنوان  حملت  بحثية  ورقة  ضمن 
وطنية  لهوية  المكتمل  غير  الطريق  العراقية.. 
بتكثيف  الإله،  عبد  خالد  د.  أعقبه  راسخة"، 
بحثه حول: "تعددية الهوية العراقية بين التاريخ 

أشرت  نقدية"  فكرية  رؤية  الثقافي..  والتنوع 
بتعددية  يصطدم  بات  الذي  المتوارث  الفهم 

الأطر التي تتشكل منها ثقافة المستقبل.
البحث  في  رؤاه  سلوم،  سعد  د.  واستجمع 
في  الهوية  سؤال  التنوع..  في  "الوحدة  بشأن: 
ثامر،  صبيح  د. عدنان  تعددي" ورسخ  مجتمع 
وتبلورها،  الهوية  نشأة  في  الحكومي  الــدور 
من  المجتمع،  ذاكرة  في  ترسب  ما  على  عطفاً 
خلال بحث دراسي تحت عنوان: "نحو مؤسسة 
المخطط  التواصل  العراقية..  للذاكرة  رسمية 

مع الجمهور لصناعة هوية وطنية".
اما د. إلهام مكي،  فأشارت إلى التنوع الجندري 
العابر  الاجتماعي  النوع  "الجندر..  بحث:  في 
للتكوين الجنسي.. وبناء الهوية الوطنية"، وهو 
ما حظى باشتمالات سوسيولوجية.. اجتماعية 
بكشف:  ــدي،  ــزي ال مـــازن  أعقبها  مــعــقــدة، 
الهوية  إشكاليات  في  عنه  والمسكوت  "المكبوت 

الوطنية".
العراق..  في  الأمة  "بناء  فارس  د.علي  وتناول 
دولة  وتحديات  السياسة  ترشيد  في  ــة  رؤي
المواطن"، بينما بحث د. لؤي خزعل في "الهوية 
والتقاليد  الهويات  عقلنة  العراقية..  الوطنية 

البنائية".

الفواز،  علي  والكتاب  ــاء  الأدب اتحاد  رئيس 
أساسية  حاجة  يجسد  أن"المؤتمر  إلى  أشــار 
والأمة  الدولة  مثل  إشكالية،  قضايا  لمناقشة 
مقاربات  بالضرورة  تتطلب  والتي  والهوية، 
هذه  أن  سيما  لا  سياسي،  هو  ما  تخص  مهمة 

وصراعات  مــأزوم  بتاريخ  ارتبطت  القضايا 
عميقة انعكست على تشكيلها المفهومي للدولة 

والأمة".
الهوية  "هــذه  له  مداخلة  في  الفواز  وأضــاف 
لا  الصراعات  تلك  من  كثيراً  تختزن  ظلت 
سيما الصراع الذي ارتبط بالهيمنة والسلطة 
لمثل  الأفق  فتح  أن  وأحسب  الجامعة،  وهويتها 
مع  التعاطي  عند  سيضعنا  حـــوارات  هكذا 
المفاهيم  ضبط  لإعادة  مفتوحة  استحقاقات 
عقداً  "تصوغ  أنها  معتبراً  واستعمالاتها"، 
ويضعها  القضايا  تلك  يؤسس  ووطنياً  ثقافياً 
نجاحها  يكفل  الــذي  التواصلي  السياق  في 
الدولة  من  الحقيقية  الانتقالات  تأسيس  في 
المجتمع  ومن  القوية،  الدولة  إلى  الضعيفة 
الأنوية  ومن  المتماسك،  المجتمع  إلى  الهش 
على  والــقــادر  الفاعل  الجمع  إلــى  الــطــاردة 
إطار  في  والعرقية  الوطنية  المكونات  احتواء 

فاعل وحقيقي وإنساني".
والسياحة  الثقافة  وزارة  وكيل  قال  ــدوره،  ب
المؤتمر،  ــذا  "ه :إن  جاسم  د.عــمــاد  ـــار  والآث
مبادرة باتجاه تأكيد الحضور الأكاديمي، ومد 
جسور التواصل مع المثقفين في إطار مناقشة 
ملفات مهمة تدعم توجهات الدولة في ترسيخ 
على  الضوء  وتسليط  العراقية  الوطنية  الهوية 

المشكلات التي تعتري البلد".

كاظم  د.  الطفل  لثقافة  العراقي  المركز  مدير 
الضرورة  "مــن  أنــه  إلــى  أشــار  الــزهــرة:  عبد 
بمكان أن يهتم رئيس الوزراء بالقضايا المتعلقة 
بالهوية الوطنية" موضحاً: "تعد هذه المؤتمرات 
تأكيد  باتجاه  الــطــرق  لفتح  مهماً  مفتاحاً 
رفعها  ينوي  مقررات  خلال  من  وطن  هوية 
تدمج  هوية  بالتأكيد  هي  الــوزراء  مجلس  إلى 
متوازنة  رؤية  يتطلب  وهذا  العراقية،  بالمناهج 

تراعي اكتظاظ اللوح الدراسي بالمواد".
د.زهــرة  الصحفيين  نقابة  مجلس  عضوة 
الجبوري تطرقت في مداخلة لها إلى الظروف 
 " الكبير،  الهوية  بسؤال  المحيطة  الموضوعية 
العراق  وأطفال  الوطنية؟  الهوية  نبني  كيف 
الهوية  أبني  كيف  جياعاً..  بالعراء  ينامون 
هم  الذين  العراق  أطفال  عقول  في  الوطنية 
على شفا أمية شبه إلزامية بسبب فقر العائلة 
وتراجع التعليم الحكومي الذي بات يقترب من 

أن يكون تعليماً في العراء".

وتابعت الجبوري في ذات الموضوع الذي يتعلق 
بالتأسيس على الطفولة، أن "الواقع يبين افتقار 
الطفل لأبسط حقوقه، فما الذي يحرمه حتى 
من الجلوس على رحلة أنيقة أو مريحة؟ كيف 
أبني الهوية الوطنية وفكر "داعش" موجود في 
تعد  والتي  المحررة  المناطق  في  أطفالنا  عقول 
أبني  كيف  لحظة؟  بأية  تنفجر  مؤقتة  قنابل 
تاريخنا  يجهلون  وأطفالنا  الوطنية  الهوية 
المشروعة  غير  التكنلوجيا  بفعل  وحضاراتنا 
كيف  استئذان؟  دون  من  بيوتنا  دخلت  والتي 
أبني الهوية الوطنية ودرس الوطنية أصبح من 

الماضي ولايهتم به التربويون".

المؤتمر:  اعتبر  العبادي،  إبراهيم  الباحث 
تتواصل  أن  وهــي  وممتازة،  جريئة  "خطوة 
مع  السياسات  وصناع  التنفيذية  الجهات 
اشتكى  فلطالما   البلاد،  في  المثقفة  النخبة 
وعدم  التهميش  من  والأكاديميون  المثقفون 
السياسية  النخبة  مع  التواصل  على  القدرة 
السياسيين  حاجة  اشتدت  ولطالما  الحاكمة، 
إلى الاسترشاد برؤى وأفكار النخبة الثقافية".

يمكن  "لا  أنه  له  مداخلة  في  العبادي  وذكــر 
أن  ورجالها  بمؤسساتها  الدولة  تستطيع  أن 
تقوم  وأن  تصورات،  من  عندها  بما  تكتفي 
بدعوى  البلاد  في  الثقافي  الجسم  بإهمال 
وظائف  فإحدى  المثقفين؛  ومثالية  نرجسية 
أبعاد  ذات  رمزية  سياسات  إجراء  هي  الدولة 
الفكرية  وهمومها  الأمة  بروح  تتصل  ثقافية 
ح: "أرى أن تجسير  وتطلعاتها الأخلاقية". ورجَّ
العلاقة بين السلطة والنخب هي خطوة واعدة 
ورعايته  عليه  الصبر  ينبغي  مشترك  لعمل 
يصبو  التي  الأهــداف  بلوغ  أجل  من  وتنميته، 
إليها الجميع وفي مقدمتها بناء دولة الإنسان/ 
مصيره  تقرير  في  المشارك  ال  الفعَّ المواطن 
وتحسين واقعه والعمل على صناعة مستقبله".

"شكل  إن  أحمد:  موسى  الشاعر  قال  بــدوره، 
العشرينيات  منذ  العراقية  ــة  ــدول ال بــنــاء 
شكل  ر  تفسِّ وحكومية  ثقافية  بات  تقلُّ شهد 
د.  الشاعر  ألمح  فيما  أيضاً"،  الحالي  الدولة 
العراقية  "الدولة  أن  إلى  راضــي  عبد  حسن 
يتطلب  وهــذا  بناءها،  يعمق  لمشروع  بحاجة 
الأكاديميين  باستقطاب  إلا  يتوفر  لا  جهداً 
والمثقفين وقادة الرأي؛ لتقديم الرأي وإعطاء 
يبدأ  بجهد  الدولة  بناء  يتأسس  إذ  المشورة، 
طــاولات  إلــى  وينتهي  ـــرأي  ال صانعي   مــن 

صانعي القرار".
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وفت ألمانيا، منتصف 
ليل السبت / الأحد، 
بوعد التخلي عن 
الطاقة الذرية مع 
إغلاق آخر ثلاثة 
مفاعلات نووية لديها، 
وفصلت محطات 
توليد الكهرباء ”إيسار 
2“ ونيكارفيستهايم 
وإيمسلاند عن شبكة 
الكهرباء.

وكانت المحطات 
الأخيرة تؤمن 6 بالمئة 
فقط من الطاقة 
المنتجة في البلاد 
العام الماضي، بينما 
أمنت 30,8 بالمئة 
في1997.

المحاور  صناعة  وعلى  الــحــرب،  على  يــراهــن  ــدٌ  أح يعد  لــم 
العسكرية، وبات خيار الذهاب إلى السياسة هو الأكثر جدوى، 
والأكثر قبولاً من الدول، ومن الجماعات السياسية، فما تركته 
الصراعات العربية في «ربيعها الساخن» وفي حروبها «الأهلية» 
وفي عسكرتها السياسية كان غرائبياً في نتائجه وتداعياته، إذ 
ف الجميع خسائر كبيرة، وخرابات طالت الأبرياء والثروات  كلَّ
في  واللاجئين  المهجّرين  ملايين  عن  فضلاً  التحتية،  والبنى 

المنافي وفي خيم اللجوء.
الاجتماع التشاوري الذي عُقِد في جدّة بين دول مجلس التعاون 
على  السورية  المسألة  وضع  والأردن  ومصر  والعراق  الخليجي 
وعلى  الأمنية،  أزمتها  معالجة  مستوى  على  أولوياته،  رأس 
مستوى التفكير بشكل جدّي بحلول تُنهي تلك الأزمة، وتحافظ 
وإيجاد  واستقرارها،  سوريا  وحدة  على 
ــات مــشــتــركــة تــســتــوعــب كــلّ  ــاح ــس م
القوى  بين  السياسي  الحل  متطلبات 
السياسية، ومعالجة مشكلات اللاجئين 
والــنــازحــين، وإيــصــال المــســاعــدات 
عن  فضلاً  مناطقهم،  إلى  الإنسانية 
المسلحة،  الجماعات  ملف  معالجة 
بالتنسيق مع الدول التي تدخل في سياق 
الخيار  فيه  يتعزز  نحوٍ  وعلى  الحوار، 
السياسي الذي يحفظ لسوريا سيادتها 

الوطنية.
التشاوري،  الاجتماع  هذا  مخرجات   
ليست بعيدة عن زيارات وزير الخارجية 
من  عــدد  إلــى  المقداد  فيصل  السوري 
من  حملته  ما  عن  ولا  العربية،  الــدول 
واقعيةٍ، تعمل على إنضاج خطوات الحل 
الجهد  على  الانفتاح  عبر  السياسي، 
العربي أولاً، والاتفاق على رسم خارطة 
إيجاد  وعلى  ثانياً،  للتنفيذ  قابلة  طريق 
الاستقواء  عن  بعيداً  العقلانية،  الحلول  تضمن  سياسية  بيئة 

بخيارات الحروب الكبرى أو الصغرى ثالثاً.
المجتمعين  جدّية  يؤكد  الاجتماع،  هذا  عن  ختامي  بيان  صدور 
الأزمة  معالجة  تكون  أن  وعلى  السياسي،   الخيار  تبنّي  على 
مكافحة  وعلى  السورية،  الأرض  وحدة  على  بالحفاظ  مرهونة 
الخيار  ذلك  لتغذية  الجهود  مواصلة  على  والاتفاق  الإرهاب، 
والشفافية،  التواصل  مبادئ  من  تنطلق  عملية،  بإجراءات 
الاستقرار  تضمن  مناسبة  سياسية  بيئة  إيجاد  على  والعمل 
الأمني، وتسوية الملفات العالقة، وقطع الطريق على التدخلات 

الخارجية في الشأن السوري الداخلي.

السوداني  الجيش  بــين  المــواجــهــات  دخلت 
حيث  الثاني،  يومها  السريع  الدعم  وقــوات 
ت انفجارات فجر أمس الأحد قرب المدينة  دوَّ
في  الخرطوم،  العاصمة  جنوبي  الرياضية 
بسبب  الميدانية  الأوضــاع  بشأن  غموض  ظل 
سقوط  عن  وأنباء  الطرفين،  بيانات  تضارب 
جريح   600 عن  فضلاً  المدنيين  بين  قتيلاً   56

خلال يوم السبت فقط.
العاصمة  على  خيّم  حذر  هدوء  أعقاب  وفي 
الليل، دوّت عشرات  السودانية خلال ساعات 
المدينة  قرب  الأحــد  أمس  فجر  الانفجارات 
ارتفعت  بينما  العاصمة  جنوبي  الرياضية 
حالة  مع  بالتزامن  المنطقة،  في  دخان  أعمدة 
وحقيقة  المواجهات  مآل  بشأن  الغموض  من 
الأوضاع الأمنية وسط الخرطوم مع التضارب 
الدعم  وقـــوات  الجيش  بــين  ــات  ــرواي ال فــي 

السريع.
في  بالوضع  المتضاربة  الروايات  أبرز  وتعلقت 
العامة، حيث قال المستشار السياسي  القيادة 

لقوات الدعم السريع: «ما زلنا نقاتل من داخل 
القيادة وكثير من الضباط انضموا لنا»، لكن 
السوداني  الجيش  باسم  الرسمي  الناطق 
بحصار  «المتمردين»  ادعاءات  سماها  ما  نفى 

القيادة العامة بالخرطوم.
مقار  على  سيطر  إنه  الجيش  قال  الأثناء،  في 
وكسلا  ــودان  ــس ــورت (ب فــي  السريع  الــدعــم 
وكادوقلي  وكوستي  والدمازين  والقضارف 
وكرري)، بينما قالت قوات الدعم السريع إنها 
بالقيادة  البحرية»  القوات  «برج  على  استولت 
العامة في الخرطوم. من جانبها، قالت قوات 
«بورتسودان»  في  مواقعها  إن  السريع  الدعم 
وحذرت  أجنبي،  طيران  من  لهجوم  تعرضت 
من مغبة أي تدخل أجنبي في المعارك الدائرة، 
ليلية  صــوراً  السريع  الدعم  قــوات  ت  بثَّ كما 
قالت إنها تُظهر حريقاً اندلع في مبنى القوات 

البرية التابع للجيش بالعاصمة الخرطوم.
المركزية  الأطباء  لجنة  قالت  الأثناء،  هذه  في 
قتلوا  الأقــل  على  مدنياً   56 إن  الــســودان  في 
نتيجة  البلاد  أنحاء  في   600 نحو  وأصيب 
وطالبت  السبت،  الأول  أمــس  يــوم  المــعــارك 

بالسودان  الأحمر  للصليب  الدولية  اللجنة 
واحترام  النفس  بضبط  المتحاربة  الأطــراف 

التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.
السيادة  مجلس  رئيس  قال  سابق،  وقت  وفي 
وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان:إن الجيش 
الخرطوم  ــى  إل قــواتــه  ـــال  لإدخ يضطر  قــد 
محمد  قال  المقابل،  في  القتال،  استمر  إذا 
مجلس  رئيس  نائب  «حميدتي»  دقلو  حمدان 
إن  السريع:  الــدعــم  ــوات  ق وقــائــد  السيادة 
الكاملة  السيطرة  بعد  إلا  تتوقف  لن   «قواته 

على كل مواقع الجيش».
ـــداث الــســودان  ــف مــن أح ــواق ــي أبـــرز الم وف
لوقف  الدولي  الأمــن  مجلس  دعــا  الدامية، 
سيبحث  إنه  وقال  العدائية،  للأعمال  فوري 
مغلقة  طارئة  جلسة  في  الأوضــاع  تطورات 
(اليوم الاثنين)، في حين قالت «الآلية الثلاثية 
الأممية الأفريقية» إنها لم تتمكن من التواصل 
مع طرفي الصراع، كما قالت الولايات المتحدة 
السودان  في  نفوذ  ذات  دول  مع  تواصلت  إنها 

من أجل وقف إطلاق النار.
وتتالت أمس الأحد المواقف الإقليمية والدولية 

السبت بين  اندلع  الذي  القتال  المطالبة بوقف 
السريع،  الدعم  ــوات  وق السوداني  الجيش 

وخلف عشرات القتلى والجرحى.
البريطانية  الخارجية  ــت  دع جهتها،  مــن 
«وتهدئة  السودان  في  العدائية  الأعمال  لوقف 
كما  الدماء»،  إراقة  من  المزيد  ومنع  التوترات 
حثت وزارة الخارجية الصينية طرفي الصراع 
تفاقم  دون  للحيلولة  النار  إطلاق  وقف  على 

الوضع.
أنطونيو  المتحدة  الأمم  عام  أمين  حث  كذلك 
لأعمال  ــوري  ــف ال ــاء  ــه الإن على  غوتيريش 
:إن  أممي  متحدث  وقال  السودان،  في  العنف 
للقوات  العام  القائد  مع  تحدث  غوتيريش 
المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان وقائد 
دقلو  حمدان  محمد  السريع  الدعم  ــوات  ق
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد.

أمس  عقد  والسعودية،  مصر  من  وبــدعــوة 
القاهرة  في  العربية  الجامعة  بمقر  الأحــد 
اجتماعاً على مستوى المندوبين، لبحث الوضع 

بالسودان.

إذ  بيروت،  في  وتنفيذياً  تشريعياً  حافلاً  الثلاثاء،  غدٍ  يوم  سيكون 
سينعقد مجلس النواب اللبناني للبحث في التمديد للانتخابات البلدية 
في  للبحث  الآخر  هو  جلسة  الوزراء  لمجلس  ستكون  فيما  والاختيارية، 
إقرار الزيادة على رواتب القطاع العام والذي يحجم موظفوه عن الدوام 
لما يتقاضونه من  القيمة الشرائية  في دوائرهم احتجاجاً على تلاشي 
للدولار وما يصاحبه  تعد ذات قيمة في ظل الارتفاع المجنون  لم   أجور 

من غلاء فاحش.
اجتماعه  استئناف  الخماسي»  «الــلــقــاء  يــعــاود  أن  المنتظر  ــن  وم
الأميركية  المتّحدة  والــولايــات  «فرنسا  ممثلو  ليلتقي  لبنان،  بشأن 
إيجاد  في  للبحث  الشهر  هذا  نهاية  قبيل  وقطر»  والسعودية   ومصر 

المخارج للأزمة اللبنانية. 

«الدول  بأن  لبنان  بخصوص  الدولي  للحراك  مواكب  مصدر  وأفــاد 
عن  البحث  مواصلة  عن  تتوقف  لم  اللبناني  بالشأن  والمعنية  الخمس 
ومناقشة  الوضع  استطلاع  بصدد  وأنها  البلاد،  في  للأزمة  مخرج 
لقاء خماسي جديد قبيل  تعاود عقد  أن  المتوقع  الممكنة ومن  الخيارات 
نهاية شهر نيسان الحالي، ومن المحتمل أن يكرس وقتاً واهتماماً أكثر 

بأسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية».
زياد  الدكتور  الأحرار»  «الناصريين  حركة  رئيس  أعلنه   ما  لافتاً  وكان 
الأعياد  «بعد  بقوله:  الأحد  أمس  «تويتر»،  على  له  تغريدة  عبر  العجوز، 
ثلاثة  عند  توقف  الذي  الجمهورية  رئاسة  ملف  بشأن  الحرارة  ستعود 
فرنجية  سليمان  والوزير  عون  جــوزاف  (العماد  لهم،  رابع  لا  أسماء 
أيضاً  فهناك  الحكومة  لرئاسة  بالنسبة  أما  أزعــور)،  جهاد  والوزير 
ثلاثة أسماء، (رجل الأعمال أحمد هاشمية والسفير مصطفى أديب)، 

وقاضٍ قد يشكل إسمه مفاجأة للجميع».

دا  ــولا  ل لويس  البرازيلي  الرئيس  ــا  دع
إلى وقف «تشجيع  الولايات المتحدة  سيلفا 
للصحفيين  وقال  أوكرانيا،  في  الحرب» 
«على   : السبت  الأول  أمس  مساء  بكين  في 
الولايات المتحدة أن توقف تشجيع الحرب، 
وأضاف  السلام،  عن  بالحديث  تبدأ  وأن 
أن الأسرة الدولية يمكنها عندها (إقناع) 
ونظيره  بوتين  فلاديمير  الروسي  الرئيس 
بأن  زيلينسكي  فولوديمير  ــي  ــران الأوك

السلام يصب في مصلحة العالم بأسره».
تشكيل  فكرة  البرازيلي  الرئيس  ويطرح 
منها  الهدف  يكون  ــدول  ال من  مجموعة 
أوكرانيا،  فــي  الــســلام  أجــل  مــن  العمل 
بأن هذه  وكان قد وعد قبل زيارته للصين 

المجموعة ستُشكل بعد عودته.

الأوكراني  الخارجية  وزير  قال  ذلك،  إلى 
الــروســي  الرئيس  إن   : كوليبا  دميترو 
بشأن  حساباته  في  أخطأ  بوتن  فلاديمير 
ستواصل  بــلاده  أن  مضيفاً  أوكــرانــيــا، 
من  روسي  جندي  آخر  خروج  حتى  القتال 

أراضيها، على حد قوله.
سلام  خطة  «أي  أن  على  كوليبا  ــدد  وش
أن  ينبغي  طرحها  في  طــرف  أي  يرغب 
ترتكز على مبدأ أساس هو احترام وحدة 
المعترف  حدودها  ضمن  أوكرانيا  أراضي 

بها دولياً»، بحسب تعبيره.
الألمانية  الحكومة  ــت  دع جانبها،  مــن 
على  عقوبات  فرض  إلى  الأوروبي  الاتحاد 
الصناعة النووية الروسية في ظل احتدام 
الحرب مع أوكرانيا، وقال وزير الاقتصاد 
تصريحات  في  هابيك  ــرت  روب الألمــانــي 
أن  الواضح  «من  الألمانية:  الأنباء  لوكالة 

قطاع  في  التبعية  عمداً  تستخدم  روسيا 
لذلك  الضغط،  لممارسة  كوسيلة  الطاقة 
تدعو الحكومة الألمانية المفوضية الأوروبية 
المدني  الــنــووي  القطاع  إدراج  إلــى  الآن 

كجزء من حزمة العقوبات التالية».
يصبح  أن  الضروري  من  :إن  هابيك  وقال 
عن  استقلالية  أكثر  ـــي  الأوروب الاتــحــاد 
استمرار  المبرر  غير  من  أنه  وذكر  روسيا، 
إن  وقــال:  تفضيلية،  معاملة  القطاع  منح 
«التكنولوجيا النووية مجال حساس للغاية، 
شريكاً  روسيا  اعتبار  الممكن  من  يعد  ولم 

موثوقاً به هنا».
ــى فرض  ــا إل ــي دع ــان ــر الألم ــوزي وكـــان ال
على  تحصل  التي  الـــدول  على  عقوبات 
اليورانيوم من روسيا رغم الحرب، وذلك 
بعد زيارة قام بها إلى كييف مطلع نيسان 

الجاري.

الحوثية  الله»  «أنصار  جماعة  أعلنت 
اليمنية، أنها اتفقت مع الوفد السعودي 
ــدة بين  ــدي عــلــى عــقــد مــفــاوضــات ج
الجانبين، بعد عيد الفطر المبارك الذي 

يحل الأسبوع المقبل.
بها  أدلــى  تصريحات  فــي  ــك  ذل ــاء  ج
مهدي المشّاط رئيس المجلس السياسي 
«ٍسبأ»  وكالة  وذكرت  للجماعة،  الأعلى 
على  الدولة  قيادات  «أطلع  المشّاط  أن 
بالمباحثات  المتعلقة  المستجدات  آخر 
خلال  صنعاء  العاصمة  شهدتها  التي 
السعودي  الوفد  مع  الماضي  الأسبوع 
بحضور الوسيط العماني»، ونقلت عنه 
قوله: إن «النقاشات كانت إيجابية حول 

العديد من النقاط».
نفسه،  اللقاء  خلال  المشّاط  ــح  وأوض
أنه «تم الاتفاق على عقد جولة جديدة 
لطبيعة  نظراً  المبارك  الفطر  عيد  بعد 
القضايا التي تم نقاشها»، وفق الوكالة.
الخارجية  قــالــت  ســابــق،  ــت  وق ــي  وف
عقدها  التي  اللقاءات  إن  السعودية 
الأســبــوع  صنعاء  فــي  بــلادهــا  فــريــق 
الماضي «تفاؤلية وإيجابية»، مؤكدة أنها 
«تحتاج لمزيد من المشاورات وستستكمل 

في أقرب وقت».
وفدان  أطلق  الجاري،  نيسان   8 وفي 
مباحثات  عمان  وسلطنة  السعودية  من 
في  الله»  «أنصار  بجماعة  قيادات  مع 
الهدنة  تمديد  سبل  تناولت  صنعاء، 

وإحلال السلام في اليمن.
الأبيض،  البيت  أكد  ذلك،  غضون  في 
السعودية  زاروا  أميركيين  مسؤولين  أن 
وأجروا  الماضية،  القليلة  الساعات  في 
السعودية  القيادة  مع  بنّاءة  محادثات 
نحو  ــرازه  إح يتم  الــذي  التقدم  بشأن 
وبالتوازي  اليمن،  في  دبلوماسي  حل 
بينهما  بالتنسيق  الجانبين  ترحيب  مع 
القاضي بدعم الهدنة في اليمن، والتي 

تقودها الأمم المتحدة.

على  للاحتجاج  الشوارع  إلى  إسرائيل  في  الآلاف  عشرات  عاد 
خطة «الإصلاح القضائي».

وتظاهر أكثر من 160 ألف شخص في أنحاء مختلفة من إسرائيل، 
ألف   140 إن قرابة  العبرية،  أحرونوت»  «يديعوت  صحيفة  وقالت 
 7 اعتقلت  الشرطة  أن  مضيفة  أبيب،  تل  وسط  تظاهروا  شخص 
ألف شخص في  الشغب، كما تظاهر 24  إثارة  بتهمة  متظاهرين 
مدينة نتانيا، فيما تظاهر آلاف آخرون في مناطق أخرى، بينها 

مدينة حيفا، وذلك للأسبوع الـ15 على التوالي.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن نهاية آذار 
للكنيست  الصيفية  الدورة  حتى  القضائية  خطته  تعليق  الماضي، 
«لن  إنه  قال  لكنه  المعارضة،  مع  حوار  إجراء  لحين  (البرلمان)، 
المحكمة  سلطات  من  للجدل  المثيرة  الخطة  وتحدّ  عنها».  يتخلى 
العليا (أعلى هيئة قضائية)، وتمنح الائتلاف الحكومي السيطرة 

على لجنة تعيين القضاة.
وتقول المعارضة على لسان قادتها وأبرزهم رئيس الوزراء السابق 
يائير لبيد، إن الخطة بشكلها الحالي بمثابة «نهاية الديمقراطية» 
بـ»الانقلاب  وتصفها  إسرائيل  في  دكتاتوري»  «عهد  وبداية 
السلطوي»، فيما يؤكد نتنياهو أن خطته تهدف إلى إعادة التوازن 

بين السلطات (القضائية والتنفيذية والتشريعية).
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 (43) فــي مقال الأســبوع الماضي عن الذكــرى الـ
للســيد محمد باقر الصدر، نوّهتُ بأهمية المقارنة 
بين أطروحــة الفقيه الصدر عــن الحكم والنظام 
السياســي، وأطروحة المجتهد المجدّد محمد جواد 
مغنية، وقد جاءت بعض ردود الفعل لتزيد قناعتي 
بأهميــة هــذه المقارنة، بما كشــفت عنــه من عدم 
معرفــة بأفكار مغنيــة، وجهل كبيــر بمتبنياته عن 
الحكــم وتكييفاته الفقهية عــن الدولة المقاصدية 
العصريــة، بــل هناك من لــم يكتفِ بهــذا الطعن 
فأنكر حتى وجود مدوّنة لمغنية بهذا الاتجاه، قياساً 
على جهله وفقط لأنه لم يرَ هذه المدوّنة ولم يســمع 

عنها.

عند وفاته عام 1979م ترك مغنية نحو (60) مؤلفاً 
بمختلــف ضروب المعرفة الإســلامية والإنســانية 
والمقارنــة، متنقلاً من التفســير إلى شــروح «نهج 
البلاغــة» و»الصحيفة الســجادية»، ومــا كتبه في 
الفقه والأصول، والسيرة والتأريخ والتراجم، وفي 
المفاهيم والإنسان والأخلاق، مضافاً إلى الفلسفة 

وعلم الكلام.
لقــد ركّــز فــي هــذا التــراث الممتــدّ؛ على ســؤال 
النهضــة وقضايا التخلــف والاســتعمار والغرب، 
وما يدخــل في حيّــز التنويــر والعقلانيــة والفكر 
الاجتماعي، وقد أشــبع في هذه المســيرة المعرفية 
الفكر السياســي بحثاً، وما يلحــق به من تصوّرات 
عــن الدولــة والنظــام، والشــريعة ومقاصدهــا، 
والإنسان والمجتمع والحريات تستحقّ وحدها كتاباً 

مستقلاً قائماً بنفسه.
بيدَ أني ســأكتفي من بين ذلك كله، بآخر ما صدر 
له، وهو كتابه: «الخميني والدولة الإسلامية» (دار 
العلم للملايين، بيــروت، 1979م، 184 صفحة من 

الحجم الوسط). 
فقــد انتصرت الثــورة الإســلامية في 11 شــباط 
ــع مغنيــة مقدّمــة كتابــه الاحتفائي - 

ّ
1979م، ووق

النقــدي بتأريــخ 6 نيســان 1979م، ليصــدر فعلاً 
فــي أيار 1979م، وتكون وفاتــه (رحمه الله) يوم 8 

كانون الأول 1979م.
اعتــرف بأن عــدم معرفة هــذه المدوّنــة الفكرية - 
الفقهية المهمّة، وانحســارها وعدم شهرتها، يعود 
في بعض أســبابه إلى نشــوة الانتصــار الثوري في 
إيــران، وأن أحــداً لم يكن على اســتعداد نفســياً، 
ليســمع أي صوت آخــر، فضلاً عــن أن يجرؤ على 
النقــد. كمــا هناك مــا حظيت بــه «ولايــة الفقيه» 
من شــوكة شــأنية ومعنويــة ومادّية بقوّة الســلطة 
والســلطان، بعــد أن تحوّلــت مــن مجــرّد نظرية 
فقهية، إلــى مرجعية فكريــة ودســتورية وقانونية 
وفعليــة، لنظــام الجمهورية الإســلامية، ما يعني 
أن أي موقــف نقــدي منهــا، لــم يعــد يُقــرأ فعلاً 
معرفيــاً وعلميــاً محضــاً، بل غالبــاً مــا راح يؤوّل 
فــي ظــلّ عنفــوان لحظــة الانتصــار وحماســها، 
السياســي  للنظــام  مناهضــاً  موقفــاً   بصفتــه 

في دولة الفقيه.

بــأيّ معنــى ومُحــدّد تكــون الدولة إســلامية عند 
الفقيــه»  «ولايــة  لمســاحة  بمناقشــته  مغنيــة؟ 
وإرجاعهــا إلــى وضعهــا المألــوف نصــاً وإجماعاً 
وواقعاً تأريخياً، من أنهــا: «ولاية الفتوى والقضاء» 
وحســب، بالإضافة إلى بعض المــوارد المنصوصة، 
دون الولاية السياسية؛ من خلال ذلك كله استطاع 
مغنيــة أن يتخطى إلى حــدّ كبير تعقيــدات نقاش 
الشــرعية، وهــو يصرف حــقّ الحكم وممارســته 
إلى المسلمين عامة، إذ يســأل نصاً: «هل أن سيادة 
الدولــة هي للفقهــاء المجتهديــن بالخصوص، ولا 
غ ذلك لغير  غ لغيرهم القيام بشؤونها، أو يسوِّ يســوِّ
المجتهديــن؟»، ليجيب بما يلــي: «إن اختيار رجال 
الدولة في العصر الراهن بيد المسلمين المحكومين 
لا بيــد الفقهاء خاصة، لأن (ولاية الفقيه) أضعف 
وأضيــق من (ولايــة المعصوم)كما أشــرنا، وعليه 
غ أن يتولــى أمــر الدولــة غيــر المجتهديــن»،  يســوِّ

(المصدر، طبعة دار الكتاب، ص 819).
يميّز مغنية بين موقعين ومؤهلاتهما؛ بين «القضاء 
والإفتاء»، و»رئاســة الدولة وإدارتهــا»، فالوظيفة 
الأولــى للفقهــاء دون نقاش، والثانيــة للأكفاء من 
المســلمين عامــة. يقــول: «كلّ الفقهــاء يحصــرون 
القضــاء والإفتاء بيد المجتهد العادل؛ وهذا شــيء 
والدولة ورئاســتها شــيء آخر»، (المصدر: ص 85، 

.(53

ربما بدا هذا الرأي صادماً بعض الشــيء في ذلك 
الوقت، خاصة مع الصوت الرفيع الذي علا المشهد 
بفعل انتصار ثــورة الفقيه وقيام دولته. لذلك ترى 
شــيخنا (مغنية) يطيل المكــوث عند هذه النقطة، 
ويكرّر السؤال التالي: «وتسأل: إن موضوع الحديث 
والكلام هو الدولة الإســلامية، فكيف تكون كذلك 
إذا تولى أمرها غير الفقهاء وعلماء الدين؟»، كما 
أيضاً: «أنت لا تحصر الحكم والســلطان بالهيئات 
الدينيــة الفقهيــة، وتتجاوزها إلــى كلّ الفئات!»، 
(المصدر: ص 85، 83). تقودنا هذه المسألة وتكرار 
الســؤال فيهــا، إلــى مقــوّم إســلامية الدولة عند 
مغنية، حين رفض أن يكون الفقيه هو ذلك المقوّم.

هذه الإســلامية التي تكشــف عن نفســها بالعمل 
بالرجــال  وليــس  الفعليــة،  والمواقــف  والســلوك 
: «أية دولة  والنظريــات والمدعيــات، ومــن ثمّ فــإنَّ
أحسنت العمل فهي مســلمة، حتى ولو كان رجالها 
من غير الفقهاء، وإنْ أساءت فما هي من الإسلام 
في شــيء حتى ولو تخــرّج أعضاؤها من النجف أو 
الأزهر. ومعنى هذا أن العبــرة بالفعل لا بالفاعل، 

وبالجذور لا بالقشور»، (المصدر: ص 82).

إلى جــوار مــا تؤدّيه الشــريعة مــن دور كمصدر، 
فإن لهــا مهمّة خطيرة تنهض بهــا، عندما تتحوّل 
فــي أطروحــة مغنيــة إلى إطــار مرجعــي لقوانين 
الدولة ومواقفهــا. فيد الدولــة وأجهزتها مفتوحة 
فــي ســنّ القوانــين وإصــدار الأوامــر والضوابط 
وفق المصالح التي تقدرها، لكن بشــرط أنْ تتوافق 
هذه القوانــين والمواقف في السياســتين الداخلية 
والخارجيــة مع الشــريعة، ولا تتعــارض معها: «إن 
الشــريعة الإســلامية هي الإطار والمعيــار لقوانين 
الدولــة وتصرفاتهــا، فكلّ مــا يتفق مع الشــريعة 
غ الطعــن فيــه، ومــا ثبت  يجــب تنفيــذه، ولا يســوِّ
 تعارضــه معهــا، يحكــم ببطلانــه وإلغاء آثــاره»، 

(المصدر: ص 23).
تأسيســاً على هذه القناعة وانطلاقاً منها ستتسع 
القاعــدة الإنســانية المرنــة لهــذه الدولــة ويخفّ 
الانطبــاع الراســخ فــي العقــول والنفــوس، عــن 
جمودهــا وتيبّســها بإقحــام الفقه في كلّ شــيء، 
وذلــك انطلاقــاً من أصــل آخر مضــاف إلى هذه 
القاعدة أو الأصل. فالشــيخ مغنية يؤمن بـ»المنحى 
المقاصــدي» أشــدّ الإيمــان، ويعبّــر عنــه بأوضح 
النصوص، حين يضيف بأن الشــريعة ليســت هي 
وحدهــا التــي تُنفّذ، بل يأخذ ســبيله إلــى التنفيذ 
كلّ صالــحٍ نافع في التجربة الإنســانية وكلّ جديدٍ 
فيها، لأن الشــريعة الإســلامية: «تبــارك كلَّ عمل 
صالح، وكلّ فكرة نافعة بغض النظر عن صاحبها 

وقائلها»، (المصدر: ص 19).
تبلغ الدعوة إلى انفتاح الدولة على كلّ جديد تفرزه 
الحياة وســيرة العقلاء فيها، واحــدة من مدياتها 
المدهشــة بأخذِ آخــر تطوّرات الحداثة الإنســانية 

ومــا تفرزه من نافعٍ مفيد ذي جــدوى لبناء الحياة 
على أســاس العدل والقوة والرفاهية، من «المنحى 
المقاصدي» نفســه، وغايته التي يجسّــدها النص 
الشــرعي التالي الذي يســتدلّ به مغنية: «كلّ شيء 
يكــون فيه صلاح الناس بجهــةٍ من الجهات، فهذا 
ــه حــلال، وكلّ أمر فيه وجه من الفســاد، فهذا  كلّـ

ه حرام»، (المصدر: ص 20). كلّـ

إذ نعــرف أن الدولــة الناجحــة اليوم هــي تجربة 
أوروبية حديثة بالأســاس، تعضدها تجارب أخرى 
كالتجربــة اليابانيــة اســتقت أصــول بنيتهــا في 
النجــاح مــن التجربــة الأوروبية ذاتها، فــإنّ هذه 
الحقيقــة تضعنــا أمــام موقف صعــب، كما تضع 

تصوّرات مغنية عن الدولة أمام اختبار حقيقي.
الحقيقة، يُدهشــك مغنية بانفتاحه وجرأته، وهو 
يدعــو إلــى الأخذ مــن هــذه التجربــة والاقتباس 
منها صراحــة، لكن في حدود ثلاثة، هي المصلحة 
والجدوى وعدم التعارض مع الشريعة. يكتب بدءاً 
فــي تقرير أصل أو ركن أو مبدأ ســيرة العقلاء في 
الدولة، والأخذ برأي أهــل الخبرة والاختصاص، 
ثــمّ ينعطف للدعــوة إلى بناء الدولــة الناجحة ولو 
تقليداً للغرب، فيقول: «إن أعمال الدولة ليست كلها 
دينية ومســجدية، فمنها إدارية، ومنها اجتماعية 
، فتُترك للعقلاء، يقومون بها في  لــم يرد فيها نصٌّ
حدود المصلحة، حتى ولو كانــت تقليداً للغرب، ما 
دامت لا تحلل حرامــاً ولا تحرّم حلالاً»، (المصدر: 

ص 82).
هناك مســافة نُدركها بوضوح بين الرؤية الحركية 
التــي تريــد لكلّ شــيء وخاصــة النّظــم، أن تكون 
مســتقاة من الشــريعة مســتنبطة من أحشــائها، 
بــدءاً من «الاقتصاد الإســلامي» وانتهــاءً بـ»الفن 
الإســلامي»، مــروراً بالعلــوم الإنســانية كافة، بل 
وبالعلوم الطبيعية عند البعــض؛ وبين هذه الرؤية 
الطلِقــة المنفتحــة على ســيرة العقــلاء، وآخر ما 
تفــرزه التجربة الإنســانية من معطيــات عصرية 
في بناء الــدول وإدارة الحياة، في الغرب واليابان 
وفي كلّ مكان، شــرط أن لا تتعارض مع الشريعة، 
و: «لا تتناقــض مــع أيّ نص من نصوص الإســلام 

ومبادئه»، (المصدر: ص 82).
ما أقصده هو المسافة بين أن يؤخذ هذا الشأن من 
الشــريعة، وبين أنْ يكون مصدره العُرف الإنساني 
وســيرة عقلاء العالــم، لكن بمحدّدات الشــريعة، 
وضابطــة عــدم التناقــض مــع المبــادئ العامــة 
للإســلام، حيث تســمح هذه المســاحة باستيعاب 
آخر معطيات التحديث وسياقات الحداثة، فتكون 

الدولة بهذا اللحاظ عصرية على الدوام.

بعــد أن صرف حقّ الحكــم في الدولة للمســلمين 
أنفســهم، دون ولاية عليهم من فقيه أو غيره، بات 
الطريــق مفتوحــاً أمامه لصــوغ أحد أهــم أركان 

الدولة استنادا إلى ذلك الحقّ العام. وهذا ما فعله 
تماماً في أصل أو ركن رئيس الدولة.

يتحدّث مغنية بوضــوح كامل عن مبدأ الانتخابات 
كوســيلة لا مفرّ عنها لاختيار الرئيس، إذ لا مجال 
للتعيــين أو الفرض. وهذا مبدأ يدخــل في التدبير 
العقلانــي وما بلغه العقلاء في ســيرتهم من تطوّر 
فــي بنــاء الدولة وإدارتهــا، وهو يشــبه العودة إلى 
المختص في البناء أو الصناعة أو الزراعة وما إلى 
ذلــك، فضلاً عمّا يحققه مبدأ الانتخاب الشــعبي 
المباشــر من تلاحــم بين المجتمــع والدولــة، وبين 

الشعب ورئيسه.
بيدَ أن الشكل الرئاسي للدولة وتجمّع الصلاحيات 
دور  إغفــال  يعنــي  لا  الرئيــس،  بيــد  الأساســية 
المجلس النيابي، فالشــعب يمارس مهمّة مزدوجة 
فــي انتخــاب الرئيس مــن جهة والمجلــس النيابي 
مــن جهة أخــرى، لكــي يجسّــد حقــه بالحكم في 
الســلطتين التنفيذية والتشــريعية معــاً، وحكومة 
الرئيس لابدّ أنْ تحظى بثقة المجلس النيابي، الذي 
ينبغي أنْ ينهض أيضاً بوظيفة ســنّ القوانين التي 
تحتاج إليها الدولة بالأكثرية، شــرط أنْ لا تخالف 
هذه القوانين الإســلام، لأن الأكثرية الساحقة من 

أهل البلاد من المسلمين.

الحقّ، أن مبــدأ الانتخاب عند مغنية له قيمة أرفع 
من أن يبقى في حدود كونه آلية لاختيار رئيس من 
بين عدد مــن المؤهلين، كما يتخطّى دوره كوســيلة 
من الوســائل التي اســتقرت عليها ســيرة العقلاء 
والتجربة الإنسانية في بناء الدولة الناجحة، وذلك 
حين يتحــدّث بصراحــة ووضوح على أن شــرعية 
الحكــم والهيــأة الحاكمة يتوقفان علــى الانتخاب 
الأكثري، بعد أنْ أسقط من الاعتبار «ولاية الفقيه» 
كمصدر لهذه الشــرعية، ومع تعــذر الإجماع على 
شخص بعينه كرئيس. يكتب في مواصفات الدولة 
العصريــة، ومــن بين شــروطها: «أنْ تكــون الدولة 
لــكلّ الشــعب، ولــن تكــون كذلــك إلا إذا اختارها 
وانتخبها الجميع بنفــس راضية تمام الرضا، وإنْ 
ت الحكــم بالأكثرية وضعت  تعــذّر الإجمــاع، وتولّـ
الكلّ على مستوى واحد في الحقوق والواجبات بلا 
ز ومحاباة، وبهذا وحده تكون الهيأة الحاكمة  تحيّـ

شرعية»، (المصدر: ص 99ـ 100).
واحدة مــن أهم النتائج المترتبــة على هذا الأصل 
المتمثّل بصرف حق الحكم إلى المســلمين وولايتهم 
على أنفســهم، وممارســة هذا الحقّ على أســاس 
الانتخــاب، وتحــوّل الانتخاب بوصفــه تعبيراً عن 
رأي القاعــدة الأكثريــة العريضــة، إلــى أســاس 
لشرعية الحكم؛ هو أن الدولة الإسلامية لن تكون 
دولة الشــيوخ ولا حتى الفقهاء، كمــا لا تعني أيضاً 
«حكــم الشــيوخ والفقهاء» فضــلاً عــن أنْ تعكس 
«سيطرة الشيوخ على الحكم واحتكارهم لسلطان 

السياسة» كما يقول نصاً (المصدر: ص 22، 23).

بــذل مغنيــة فــي الأركان والأصــول التــي وضعها 
لتصميم الدولة، جهداً متميــزاً لتكون هذه الدولة 
عصرية في جميع مرافقها. لذلك لم يألُ جهداً في 
أنْ يخصّص في كتابه فصلاً قائماً بنفسه، بعنوان: 
«الإســلام والدولة العصريــة»، فضلاً عن حرصه 
الأكيد على اســتحضار العصريــة ودرج مقوماتها 
في فصول الكتاب كافة التي تحدّث بها عن الدولة.
في الأنموذج التنظيري الذي انطلق منه في الدولة 
العصريــة، لا يتخفّــى مغنية في الإعــلان على أن 
مصدر هــذا الأنموذج، هو عدد مــن مجلة «الفكر 
المعاصــر» المصريــة، وقــد: «تحدّثــت صفحاتهــا 
بالكامــل عن معنــى الدولــة العصريــة وأبعادها، 
وكلّ مــا يتصــل بها من قريــب أو بعيــد». أكثر من 
ذلك، لا يبالي الشيخ مغنية وهو يساوي بين الدولة 
العصريــة هذه التــي وضــع تصاميمها الرئيســة 
وتحدّث عن تفاصيلها (25) كاتباً من ذوي الرأي 
والخبرة وحملة الشــهادات العاليــة، والدولة التي 
يريدها الإســلام ويسعى المســلمون إلى تحقيقها، 

فهــي: «دولتــه ودعوتــه بالــذات، ولا فــرق إلا فــي 
التسمية».

وهذا الالتقاء بين الدولة الإنســانية العصرية وبين 
الدولة الإسلامية التي يتحدّث عنها مغنية، ويطلق 
هذا الكتاب دعوةً للتبشــير بها، لــم يأتِ جزافاً أو 
من خلال الاعتباط، بل جاء بالأساس متجاوباً مع 
تصميم هذه الدولة عند مغنية. فهي وإنْ كانت دولة 
شريعة، لكنها ليســت دولة فقه وحده، ولا يتضخم 
فيهــا الفقــه، أكثر مــن مجالــه الطبيعــي، لتكون 
دولة تعزيــرات وحدود، بدلاً مــن أنْ ينفتح المجال 
للإنســان وللعقل والعرف والتجربة والاختصاص 
وكلّ مــا يتصل بســيرة العقــلاء، وما تفــرزه هذه 
السيرة من معطيات متجدّدة في العصر والزمان، 
كي تأخــذ طريقها فــي بناء هذه الدولة وتأســيس 

نظمها وإدارتها.
هــو  الدولــة،  لعصريــة  الأســاس  الركــن  فــإذن 
الانطــلاق من حجيــة العــرف وبناء العقــلاء، إلا 
إذا خالــف ذلك «آية محكمــة أو رواية قائمة»، وما 
دامت «الآيــات والروايات تأمر النــاس أنْ يأخذوا 
من كلّ شــيء أحســنه»، وتحثّ على «بنــاء الحياة 
على أســاس العدل، والقوة والرفاهية»، فهي بهذا 
الملاك تجسّــد الدولــة العصريــة وتحققها في كلّ 

وقت.
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فضائل
ويقول الشــيخ الدكتور أحمد الوائلي (رحمه الله) في 
فضل ليلــة القدر: إن هنــاك مزايا أخرى لهــذه الليلة 
العظيمــة في مقدمتها فضل نزول القرآن الكريم فيها 
كما فــي قوله تعالى "إنــا أنزلناه في ليلــة القدر" ذلك 
الإعجــاز الــذي أنــزل على خاتــم الأنبياء والمرســلين 
محمــد (ص)، كما لليلة القدر فضــل ومكانة عظيمة 
لأنــه يكتــب ويقدر فيهــا ما يجــري على الإنســان من 
الأحــداث فــي أيــام الســنة بأجمعهــا، ومــن مختلف 
النواحــي كأن يقــدر لــه رزقــه ســعة أم ضيقــاً، وهل 
ســيرزق بابــن أم لا، أو ما هو حال صحتــه مريض أم 
ينعم بالعافيــة والهناء، ويكتب تحت ذلــك لله البداء، 
أي بمعنى أن كل هذه الأمور في علم الله، له أن يغيرها 
أو يثبتهــا، ويبــين علماء الديــن أن الروايــات اختلفت 
في تحديــد ليلة القــدر وجعلها إحدى الليالي العشــر 
الأواخــر من شــهر رمضان وخاصــة الفرديــة منها، 
وبحسب تفسير الإمام الصادق (ع)، فإن الحكمة من 
إخفــاء ليلة القدر، هي كي يجتهد الناس في عباداتهم 
في أكثر من ليلة ويســتمر المؤمنون في إقامة صلواتهم 

لآخر الشهر الفضيل.

أعمال وعبادة
فــي هــذه الليلــة تضيــق الأرض بكثرة نــزول الملائكة 
ومأخــوذة من كلمة تقــدر بمعنى تضيــق لكثرة هبوط 
الملائكــة الذيــن يباركــون للمؤمنــين ويصافحونهــم 
ويأمنون على دعائهم، أمــا المنحرفون فتعرض عنهم 
الملائكة وهــي الأرواح الخيرة التي ينزلها الله في تلك 

الليلة، فما أعظم هذا الشأن. 
وبحســب الشــيخ حمزة الموســوي هناك أعمــال عامة 
يســتحب القيام بها، بدءاً من ليلة اليوم التاســع عشر 
مــروراً بليلــة الحادي والعشــرين والثالث والعشــرين 
وبقيــة الليالــي الفرديــة من العشــرة الأخيرة لشــهر 
رمضــان المغفرة والطاعــات، كما ذكرت فــي مفاتيح 
الجنــان للإمــام علــي (ع)، أولها إحيــاء الليلة وعدم 
اغفالهــا، باعتبارهــا فرصــة لا تعــوض فيهــا تقــدر 
الآجــال والأرزاق ويقــدر فيها كل شــيء، كمــا يتوجب 
على المؤمن الغســل والطهارة لتزين هذه الليلة بتلاوة 
آيات الذكر الحكيــم والإكثار من الدعاء والاســتغفار 
وســائر العبــادات التــي دعانا اللــه اليها، كمــا تعتبر 
صلاة التراويح هي إحدى مظاهر شــهر رمضان التي 
يحرص المســلمون علــى المواظبة عليهــا خاصة خلال 

العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. 

أجواء روحانية
بقلب خاشــع ويدين ممدودتين إلى بارئها تطلب العفو 
والمغفرة والحاجــات عن طريق التضرع بالدعاء الذي 
تخلــل صلاة المئة ركعــة، تقول الحاجة أم رشــيد (67 
عامــاً) : اعتدت منذ ســنوات عمــري الأولــى وأنا في 
مرحلــة الرابــع الابتدائي، الالتــزام بالقيــام وإحياء 
ليلة القدر مع والدتي وأخواتي الأكبر مني ســناً، وكان 
من أهم طقوســنا في تلك الليلة هــو أداء (صلاة المئة 
ركعة)، إذ كانت والدتي رحمهــا الله تهيئ لنا الأجواء 
الإيمانيــة الخاصة بليلــة القدر مثــل ملابس الصلاة 
والمســبحة وتشــغيل كاســيت القرآن الكريم منذ وقت 
المغــرب مــع نفحات عطــر البخور التــي تضيف طعماً 
خاصاً لتلــك المناســبة المفعمة بحب الشــهر الفضيل 
وانتظــار تحقيق المــراد وإزاحة الهموم، ويبين الســيد 
حمــزة الموســوي "في مــا يخص أعمــال ليالــي القدر 
المباركة المستحبة هي صلاة 100ركعة على  نية صلاة 
ليلة القــدر قربة إلى اللــه تعالى، وليــس قضاء ما في 
الذمة من صلوات، إذ توجد هناك أحكام معينة تنظم 

قضاء ما تأخر من الصلوات على الفرد".

عظم الشأن
 وفــي فضل ليلة القــدر أنها خــــــــير من ألف شــهر، 
فأي مقام وشــــــــرف من أن تكون العبــــــادة في هذه 
الليالي تعادل ألف شــهر، علماً أن ألف شــهر تســاوي 
ثلاثة وثمانين ســنة وأربعة أشــهـــــــر، ويشــير علماء 
الديــن أن هذه الليلــة الواحدة أفضل مــن عمر طويل 
يعيشــه الإنســان، فأي منزلة عظيمـــــــــة لهذه الليلة 
التــي يرفرف فيها الســلام منــذ المغرب حتــى مطلع 
الفجر، ففـــــي صحيح البخـــــــاري روي حديث نبوي 
شــريف يصـــــــــف شــأن ليلـــــة القدر "من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتســاباً غفر له ما تقــــــدم من ذنبه" 
كما تذكر الأحاديث الأخرى عن النبي (ص) تحذيره 
للمؤمنــين مــن الغفلــــــــة وإهمال إحياء هــذه الليلة، 
فيحرمــوا من خيرها وثوابها، إذ يقــول لأصحابـــــــه 
وهــم يســتقبلون شــهر رمضــان "إن هذا الشــهر قد 
حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شــــــهر من حرمها 
فقــد حــــــــرم الخير كلــه، ولا يحــــــــــرم خيرها إلا 
محــروم" وكيــــــف لا يكــون محرومــاً مــن يضــــــيع 
فرصــة هــي خير مــن ألــف فرصــة فيهــا تمحـــــــى 
الذنــوب وتســتجـــــاب الدعوات وتقســـــــــم الأرزاق 

والأحوال.

 
 

والســاعة البيولوجيــة هنا هــي الضابط 
للأنماط الســلوكيّة الدوريّة والتي تســير 
على إيقاع منتظم بالنسبة للأيام والليالي 
والفصول أو بالنســبة للتبدلات الخارجيّة 
الرطوبــة  ومعــدلات  والنهــار  كالليــل 
والحرارة والضغط الجــوي والمد والجزر 
وسرعة واتجاه الريح، هي ما يقود سلوك 
الفــرد تجــاه هــذه المتغيرات وهــي بذلك 
تمنــح إشــارات مختلفــة وبالتالــي تتغير 
إيقاعاتها ومجســاتها وإيعازاتها لأعضاء 

الجسم.

مواسم
والساعة البيولوجية موجودة عند الطيور 
لتحــدد رحلتها وأوقات تحليقها وهجرتها 
وعنــد الحيوانــات لتحديد فترة ســباتها 
الشــتوي وعند النباتات للاســتدلال على 
أوقــات تفتح الزهــور، أما عند الإنســان 
فهي ليست ساعة كالتي نرتديها أو نضعها 
في جيوبنا أو نتابعها في الساحات العامة 
والملاعب، إنها مجســات الإيقاع الداخلي 
الدراســات  وأغلــب  الإنســاني،  للجســم 
الكيميائــي  تركيزهــا  أن  إلــى  تذهــب 
والعضــوي موجــود في المــخ وتحديداً في 
النــواة فــوق التصالبيــة، فهي مجســات 
تســتجيب لما يتلقاه الجســم من معلومات 
والجهــد  والحــرارة  كالضــوء  خارجيّــة 

والطاقة لتحفز الجسم على الاستجابة.
 وفي شــهر رمضان تطول ساعات السهر 
ويبقــى الأطفال والفتيان والشــباب نياماً 
لســاعات أطول خــلال النهــار، ويتقلص 
النظــام الغذائي مــن ثلاث وجبــات وما 

بينهما إلى وجبتي الســحور والعشــاء، ما 
يلقــي بظلالــه علــى الســاعة البيولوجية 
فها العلماء بأنها الســاعة التي  والتــي يُعرِّ
تحافــظ علــى إيقــاع الفعاليــات الحيويّة 
اليوميّــة أو الشــهريّة أو الفصليّــة، والتي 
تعمل لضبط أوقات النوم والصحو ودرجة 

الحرارة وغيرها.
وعلــى ذلــك فهــي متوافــرة فــي أنحــاء 
الجســم كجزيئــات نشــطة متفاعلــة مع 
للعوامــل الخارجيّــة  الخلايــا تســتجيب 
ع الإيعازات فيها، فهي نظام سيطرة  وتوزِّ
لاإراديّة واســتجابيّة للفعاليــات الحيويّة، 
عة في  ويرتبــط بجينات وبروتينــات متوزِّ
الجسم، وتذهب الكثير من الدراسات إلى 
أنهــا تتجاوز عشــرين ألف خليّــة عصبيّة 
ومركزهــا موجــود فــي جزء مــن الدماغ 
يقع فــوق العصب البصــري تحديداً وهي 

المتوليّة للفعاليات الحيويّة الجسمانيّة.
ولأنَّ أوقات الصوم تشهد ساعات متباينة 
وطويلــة من الاســترخاء والتعــب والفرح 
الســاعة  فهرمونــات  والصحــو،  والنــوم 
البيولوجيــة تملــي علــى أعضاء الجســم 
الإيعــازات المرتبطــة بمعــدّلات النبــض 
والسُــكّر فــي الــدم والكثير مــن الأفعال 
غيــر الإراديّة مثــل إنتاج الخلايــا والنمو 

والنعاس.

خارطة النوم
وتتغيــر في أيــام رمضــان خارطــة وقت 
النــوم، فهي تنحســر في مقابل ســاعات 
ســهر طويلــة مصحوبــة بتنــاول وجبات 
غذائيّــة ومأكــولات ســريعة ومشــروبات 
والقيام بنشــاطات وفعاليّــات لم يكن لها 
حضــور في باقــي أشــهر الســنة، ويقول 
يدعونهــا  كيميائيــة  مــادة  إن  الأطبــاء 
الميلاتونين ينتجها الجسم البشري بشكل 

طبيعي هي المسؤولة عن الشعور بالنعاس، 
وهي غالباً تنتج في ساعات الليل أو أوقات 
الظلمة، ويحتاج الجسم إلى فترة للتأقلم 
مع الإيعازات الجديدة أو التعافي والعودة 
إلــى إيقاعات التبدّل الجديــد في المنهاج 

اليومي.
الدكتورة سندس برهان وهي متخصصة 
البدنيّــة  التربيــة  كليــة  فــي  وتدريســيّة 
وعلوم الرياضــة بجامعة المثنى تحدثت لـ 
(الصبــاح) قائلــة : إن: محاصرة الضرر 
المتوقــع نتيجة تبــدل الســاعة البيولوجية 
يبدأ من خــلال المحافظة على نمط حياة 
مقــارب لمــا اعتدنــا عليــه وعدم الســهر 
لســاعات كثيرة، لأن ذلك يؤثر في تركيز 
الإنســان، برهان أضافت "هناك عادات 
خاطئــة لاحظتهــا عند الكثير من الأســر 
حيث تترك الحبل علــى الغارب للأطفال 
والفتيان مثل السهر لساعات طويلة وقيام 
الأفراد بتغيير نظام حياتهم بشكل جذري 
وفجائي وهو ما يسبب إرباكاً وتغييراً حاداً 
في الســاعة البيولوجية ومدى استجابتها 
ودرجة تحفيزها لأعضاء الجســم"، وعن 
والتغييــرات  الاســتجابات  هــذه  طبيعــة 

الحادّة في عمل الساعة البيولوجية.

وقت خاص
يقــول عميد كليــة التربيّــة البدنيّة وعلوم 
الرياضــة بجامعــة المثنى حيــدر بلاش لـ 
(الصبــاح): إن الســاعة البيولوجيــة هي 
ميــزان تراكمي لــردود الأفعــال عند كل 
شــخص، ميــزة وضعها الله ســبحانه في 
عقل الإنســان، هي التوقيت الخاص بكل 
إنســان، هرمونــات وأنزيمــات موجــودة 
بالدمــاغ ومتصلة بأجــزاء خاصّة تتحفز 
للتذكيــر بالفعاليات المعتــادة والمصاحبة 
مثل النوم ودرجة الحرارة والجوع، بلاش 

وهــو مــدرب المنتخــب الوطنــي بألعــاب 
القــوى، أضاف "أنصــح دوماً بممارســة 
الرياضة بانتظام ســواء في شهر رمضان 
أو باقــي الأيام للحفاظ علــى إيقاع حيوي 
جســماني متوازن يضمــن المحافظة على 
الحــد الأدنى من التشــابه أو التطابق في 
الفعاليــات الحيويّة لأن اختــلاف وتغيير 
المواقيــت الداخلية للإنســان قد يترك له 

آثــاراً على فعاليات إنســانيّة مثل معدلات 
التعب والتركيز والإجهاد والانفعال ولهذا 
نلاحــظ تغييــرات تطرأ على الاســتجابة 
الانفعاليــة لدى الأطفــال والفتيــان عند 
إيقاظهــم صباحــاً، والســهر وقلــة النوم 
وعدم وجود الحركة هي أســباب رئيســة 
الســاعة  علــى  تجــري  التــي  للتبــدلات 

البيولوجية".

سلطان النوم
وعــن ذلــك تقــول الدكتــورة ســندس 
برهان: إن الساعة البيولوجية للإنسان 
مرتبطــة بفعاليــات حيويّــة عــدة وهي 
المسؤولة عن أوقات النوم والصحو لهذا 
أنصح بالحفاظ على ساعات نوم كافية 
وعــدم النظر إلــى النــوم كفعالية غير 
مهمة بل على العكس هو إعادة تنشــيط 
للخلايــا ولــه أهميــة بالغة فــي تركيز 
وانفعال وإنتاج الإنسان عقليّاً وجسديّاً، 
وتؤكــد الدكتــورة برهان أن "الأســابيع 
التــي تســبق انطلاقة أيــام الصوم هي 
فرصة لأشــياء كثيرة من بينهــا تعديل 
النــوم  وســاعات  الأطفــال  يوميــات 
والاستيقاظ والنظام الغذائي والابتعاد 
عن الأكلات الســريعة (الفاست فوود) 
والتنويع الغذائي المطلوب وتعديل إيقاع 
شــرب كميــات وافــرة من المياه بشــكل 
منظــم ومتوزع على طوال اليوم، مؤكدة 
أن "من شــأن هذه الســلوكيات أن تعيد 
ضبط ساعتهم البيولوجيّة بما يتناسب 
ومتطلبــات التركيز والمذاكرة والتفاعل 

الدراسي".
الدكتــور حيــدر بلاش مــن جانبه ختم 
بالقــول: إن قلــة النوم وتبــدل مواعيده 
من شــأنهما أن يشــكّلا صعوبــة للكثير 
من الأشخاص كفقدان التركيز والقلق 
والضغط النفســي والانفعــال لكن هذه 
الأعراض يمكن أن تزول خلال أســبوع 
أو أقل بمجرد إعادة الالتزام بالتوقيتات 
الســابقة من مواعيــد نوم واســتيقاظ 
وأكل وممارســة للرياضــة، وغالبــاً ما 
يكــون الأســبوع الأول من شــهر شــوال 
الــذي يعقــب رمضــان فرصــة لتعديل 
التوقيتات وعــودة العقارب الافتراضيّة 

للساعة البيولوجية للدوران".



المثقفين  عن  الكثير  يكتب  لم  العراق  بلادنا  في 
الفكرية  ومساهماتهم  ومسؤولياتهم  العراقيين 
ومعلوما  مفهوما  ذلك  كان  والنقدية،  والتغييرية 
ردحــا  ــداد  ــب ــت والاس الشمولية  هيمنة  بسبب 
والأيديولوجي،  الفكري  الصراع  وبسبب  طويلا 
بين  توزعوا  عراقيون  مثقفون  به  انخرط  الــذي 
طبيعة  ومن  واسلامية،  وماركسية  قومية  تيارات 
من  ظلالا  تترك  أنها  الأيديولوجية  الصراعات 
التشكيك في قيمة الافكار وتأثيراتها الاجتماعية 
الراحل  برز  المجتمعية،  البيئة  في  تلقيها  وطبيعة 
نقديا  مثقفا  بوصفه  (ت1995)  الـــوردي  علي 
نقاش  اثــارة  في  النقدية  اطروحاته  ساهمت 
بها  يحفل  جوهرية  قضايا  بشأن  عام  اجتماعي 
بالشخصية  ارتــبــاط  له  مما  العراقي،  الــواقــع 
والسلطة والتخلف الاجتماعي والسلوك السياسي 
ولم  ما،  نوعا  ممنوعة  مناطق  مقتحما  والتعصب 
تتغلف مواقفه بصبغة ايديولوجية، فكان نموذجا 
ومعرفيا  علميا  تكوينا  المكون  المستقل  للمثقف 
من  جعلت  وتغييرية  تنويرية  رسالة  وذا  جيدا، 
اطروحاته محور الجدل العام بين موافق ورافض 
كثيرة،  راكــدة  مياها  وحركت  وشـــارح،  وناقد 
والعلاقات  الزائف  الوعي  من  طبقات  وكشفت 
افــرادا  العراقيين  حياة  كبلت  التي  التسلطية، 
تنمية  اعاقت  بنيوية  مشكلات  وكلها  ومجتمعا، 
تغول  في  وساهمت  الدولة  واستقرار  المجتمع 
العجيبة  التوليفة  هذه  لنا  أنتجت  ثم  السلطات، 
والتفاخر  والعنف  والتغالب  الصراع  ثقافة  من 
والارتكاس في التخلف الاجتماعي بكل تصنيفاته 
بدون اكتراث لذلك، حتى وصلنا إلى ما نحن عليه 
انتشار  ابرزها  وسياسية،  مجتمعية  امراض  من 
الدولة،  على  القوة  علاقات  وسيطرة  العنف 

والعيش  الاداء  وسوء  المجتمع  انتاجية  وانخفاض 
الاستهلاكي على الريع النفطي، وتراجع مؤشرات 
الدائم  والقلق  التعاسة  مظاهر  وصعود  التنمية 

على المستقبل.
جسد الوردي انموذج المثقف المستقل وليس المثقف 
التيارات  مثقف  ولا  بالسلطة  الملتحق  التقليدي 
ابرز  يعود  لها،  المتحمس  والداعية  الايديولوجية 
إلى  ادوارهم  وتراجع  والمثقفين  الثقافة  مشكلات 
الطبقي  لمنحدره  وفقا  المثقف،  تصنيف  ظاهرة 
المكاني  وربما  السياسي  وانتمائه  والاجتماعي 
المثقف  بين  الباحثين  من  الكثير  يربط  والمذهبي، 
العراقي ونشوء الطبقة الوسطى، ويتواصل الجدل 
في الوسط العلمي والثقافي بين تدهور دور المثقف 
المصلحة  ذات  الوسطى،  الطبقة  تراجع  وبــين 
الاقتصادية  والحرية  السياسي  الاستقرار  في 
لمصالح  المجسد  التمثيلي  الديمقراطي  والنظام 
القوى المجتمعية، وحيث هيمنت الشمولية والقمع 
وانهارت  سبق،  ما  في  والافقار  والفقر  والحصار 
الطبقة الوسطى كاملا، لم يكن متيسرا الحديث 
عن مثقف عضوي منحاز إلى المجتمع ومدافع عن 
الحريات وكاشف لطبقات التسلطية داخل البنية 
الاجتماعية والسياسية وناقد للدوغماتية، بل كان 
المثقف ينوس بين الالتحاق بالسلطة وبين الهروب 
الهجرة  ودور  المنافي  حيث  إلــى  مخالبها  من 
معايشة  دون  وربما  بعد،  عن  والمراقبة  والتهجير 
مباشرة، بعدما سقطت الشمولية كان متوقعا أن 
يستعيد المثقف النقدي دوره لكن شيوع الاحتراب 
قيد  والبقاء  الوجود  عن  الدفاع  جعل  السياسي 
لشر  اتقاء  ــراد  الاف لدى  حياتية  أولوية  الحياة 
ظهور  إلى  ذلك  وأدى  الهوياتي،  والصراع  العنف 
المالية  والطفيلية  السياسي  الاستسباع  سلوكيات 
الطوائف  مصالح  عن  الدفاع  بجماعات  المحمية 
الانتقالية  الحالة  مكاسب  ظهرت  ثم  والقوميات، 

قيما  لتشيع  السياسي،  والقلق  الاضطراب  نتاج 
ومعايير سلوكية جديدة اضافت مشكلات جديدة 
للمشكلات السابقة التي عانى منها العراق، لذلك 
كان الحديث عن دور المثقف في مجتمع خارج من 
الحروب والعنف ويعيش علاقات سلطة تقوم على 
التنازع والصراع نوعا من البطر والاوهام، فليس 
والتنويرية  الفكرية  المثقف  لبضاعة  سوق  هناك 
تفرضها  بأولويات،  مشغول  محبط  جمهور  لدى 
الثروة  على  الجري  والسلطة وسباق  القوة  انساق 
الجاه  على  والحصول  الرغيد  العيش  وأوهــام 
هذه  في  النافذ،  السياسي  والموقع  الاجتماعي 
باحثا عن دور غير  العراقي  المثقف  يبدو  الاحوال 
والواقعي  النفسي  اغترابه  يعيش  انه  له،  متاح 
وبين  المفترض،  والــدور  الوظيفة  بين  والعملي 
محاصر  فهو  والتأثير  الفعل  مساحات  تقلص 
امكانات  وبين  مرئية،  غير  راسخة  حزبية  بين 
انغلاق  أخطرها  مغلقة،  ومساحات  شحيحة 
من  والسطحي  الهامشي  على  الاجتماعي  الوعي 
إلى  والمجتمع  الدولة  تتجه  حين  في  الاهتمامات، 
ويتدهور  واقتصاديا،  سياسيا  آمنة  غير  وجهات 
مستويات  إلى  والثقافي  الاجتماعي  الرأسمال 
وتنحدر  والطائفة،  العشيرة  قيم  تسودها  متدنية 
مزيد  إلى  والمجتمعية  السياسية  السلوكيات  فيها 
لمنع  جادة  وقفة  دونما  الاخلاقي،  الانحطاط  من 
كبرى  مشكلات  لدينا  المتزايد،  الارتكاس  هذا 
المواطن  بــين  العلاقة  اصــل  فــي  تبتدأ  وكبيرة 
المجتمع  ووجهة  والاحزاب،  بالهوية  وتمر  والدولة 
اقتسام  وطرق  وتنميتها  البلاد  وأمن  المستقبلية 
الانسان  وبناء  الدخل  وتوزيع  والثروة  السلطة 
الثقافي،  الرأسمال  وتكوين  والتعليم  والثقافة 
والادارة  والمؤسسات  بالقوانين  ذلك  كل  وعلاقة 
تنبثق  التي  السياسية  العملية  وقيادة  والتخطيط 

منها رؤية السياسات العامة.

لم  السياسية  ـــزاب  الأح مــن  الكثير  زالــت  مــا 
تستوعب فكرة خسارة الانتخابات، لأنها ما زالت 
بالنهج والوتيرة نفسيهما دون  مصرة على السير 
الجوء لمراجعة وتقييم المسيرة السياسية، لتلافي 
التحوّل  اكتنفت  التي  والسلبيات  الاخفاقات 
ولم  بل   ،2003 عام  التغيير  بعد  الديموقراطي 
تدرك حتى هذه اللحظة بأن هنالك ضرورة مُلحة 
لاتخاذ نهج مغاير ومختلف لدعم وتمكين الحركة 
التصحيحية في تعديل مسار السياسيات الفاشلة 
حقبة  خــلال  البلاد  في  الحكم  ادارة  بتجربة 
العشرين سنة الماضية، البعض منهم ما زال غير 
مؤمن بمبدأ الاعتزال التدريجي للعمل السياسي، 
مغادرة  شرنقة  تكسير  فكرة  يحتمل  لم  والآخــر 
عن  الدفاع  أهمية  إلى  والانتقال  المعارضة  عقلية 
دولة  بناء  ومشروع  الرشيد  الحكم  مبادئ  مفهوم 

المواطنة  لأدوات  الوصول  سبل  لتوفير  المؤسسات، 
والعدالة الاجتماعية القادرة على احداث التغيير، 
السياسية  الكتل  وبقية  الشعب  عليه  يراهن  الذي 
الــذهــاب  مــن  والممتعضة  والــعــازفــة  المقاطعة 

لصناديق الاقتراع.
لم تبقَ زاوية في جسد العملية السياسية الا وضرب 
الفشل والفساد أدق جزئياته، حتى بدأت المنتظم 
حركات  ليؤسس  نفسهه  على  ينشطر  السياسي 
الآخرين،  تحت  من  البساط  سحب  بغية  جديدة 
بحيّل  والمحتكر  المؤدلج  الجمهور  لاستقطاب  أو 
سياسية واعلامية دون وجود جراءة لتغيير الافكار 
استثناء،  دون  الجميع  على  والانفتاح  الانطوائية 
المدنية  الدولة  بناء  لمشروع  حقيقية  لبنة  لجعلها 
وعدم  الوطنية  الهوية  غياب  ظل  في  الحديثة، 
وجود افكار مستحدثة جديدة لاعادة بناء الانسان 
سمكية  ــرة  ذاك لديه  اصبحت  ــذي  ال العراقي، 
التدهور  بحمى  اصيب  الذي  بالزهايمر،  مصابة 
الهجينة،  بالايديولوجيات  المتأثرة  الاخــلاقــي 
المجتمع  وتقاليد  ـــادات  ع مــع  لاتتناسب   الــتــي 

الاصيلة.
السياسة  الطبقة  من  كبيرة  نسبة  ان  من  بالرغم 
ديموقراطيات  عايشت  قد  السلطة  على  القابضة 

الطرق  على  واطلعت  المتحضرة،  الــدول  تجارب 
وكيفية  الجمهور،  مع  التواصل  في  التقليدية  غير 
والانصات  لتفكيرهم  والــنــزول  الــشــارع  كسب 
زالوا عازمين على تحقيق  أنهم ما  إلا  لاصواتهم، 
مع  تتناقض  مؤقتة،  وحزبية  سياسية  غايات 
البناء  في  المشروعة  وتطلعاته  الشارع  طموحات 
هنالك  بأن  نرى  زلنا  وما  المستدامة،  والتنمية 
الجمهور  نبض  جس  عملية  في  واضحا  ضعفا 
باستطلاعات رأي احترافية تتطابق نتائجها كلياً 
مع الواقع السياسي، ولكي تعطينا مؤشرات واقعية 
مناسيب  وانخفاض  لارتفاع  المئوية  النسب  عن 
المشاركة  لــلاحــزاب  والــرضــا  السخط  مــيــزان 
عددا  أن  اليوم  تجد  لذلك  السياسية،  بالعملية 
تصاب  ــدأت  ب السياسية  والــقــوى  الاحـــزاب  من 
اصبح  منها  والبعض  واضــح،  وانكماش  بضمور 
أو ادنى من الافول والانكفاء، بعد أن  قاب قوسين 
الوعود  بجميع  كلياً  للثقة  فاقدا  الجمهور  أصبح 
الانتخابية، في ظل تزايد واضح وملموس واتساع 
واضح بحجم الهوة والفجوة بين الاغلبية الصامتة 
والاحزاب السياسية، التي ما زالت متمسكة بورقة 
والنخب  الطبقة  والتي ترفضها هذه  المحاصصة، 

المؤمنة بالمواطنة وبناء دولة المؤسسات.

وهم  الــنــاس،  فرحة  المحرقة  تلك  في  اغتيلت 
وهو  الاّ  طقوسه،  أحلى  في  الفطر  عيد  يستقبلون 
التبضع للعيد وشراء ملابس العيد، لم تلبس تلك 

الملابس وحرقت مع أجسادهم البريئة، كان مشهد الحريق 
الناجين  أحد  لي  ويذكر  بأكملها،  أسرًا  التهم  فقد  مرّوعاً، 
الذي ذهب إخراج سيارته من المرآب بغية أصطحاب عائلته 
يكمن  الأقسى  ألمه  وكان  للبيت،  وحيداً  عاد  انه  البيت،  إلى 
فسر  طفليه،  على  تعرّف  بينما  زوجته  على  تعرّفه  عدم  في 
ذلك، بعد أن تكرر المشهد مع غيره، بأن الأمهات احتضنن 
أطفالهن خوفاً عليهم من النار، ولم تصل تلك النار لهم الاّ 
بعد تفحّمهن، هكذا حال الأم العراقية من ثكلى إلى رماد 

بعد  حرق.
المسؤولة  هي  والعشرين  الحادي  القرن  وحــوش  تكن  لم 
بوصول  سمح  الذي  الحارس  للأسف،  شاركها  بل  وحدها، 
تلك السيارة إلى منطقة كرادة داخل، وإن لم يكن متعمداً 
ينطبق  وهــذا  القانون،  عليها  يعاقب  جريمة  فالأهمال 
السلامة  ومستلزمات  شروط  من  خلت  التي  البناية  على 
رقم  المدني  الدفاع  قانون  عليها  نص  التي  الحرائق  عند 
أي ثلاثة  (44) لسنة (2013) وعاقب على عدم وجودها، 

صاحب  مسؤوليتها،  تثبت  أن  يمكن  أطـــراف 
والدفاع  البناية  إنشاء  عند  بغداد  وأمانة  البناية 
وجودها،  على  الرقابة  واجــب  حيث  من  المدني 
والسؤال الأهم هل شكلت تلك المأساة دافعاً للعمل 
تحسباً  السلامة،  متطلبات  وجود  على  والرقابة 
المقصودة،  وغير  المقصودة  الحرائق  عند  الضحايا  لإنقاذ 
دون  عــمــارات  سقوط  ــرى  ن ذلــك،  مــن  العكس  على   أم 

حرائق!
القضاء  حكم  ينفذ  لم  لمــاذا  الأهــم،  الآخــر  السؤال  وامــا 
 (18/10/2021) بتاريخ  القبض  عليه  ألقي  لقد  بالقاتل؟!، 
وحكم عليه بالاعدام في (31/5/2022)، فهل حياته اسمى 
من تلك الحيوات البريئة؟ أم ماذا، والجميع يعلم بخطورة 
وسجن  غريب  أبي  سجن  من  المجرمون  هرب  عندما  ذلك 
بادوش، ألم يعد ذلك مخالفاً للدستور والقانون ومصادرة 
الذي  والقضاء  عليه  القبض  ألقت  التي  المؤسسات  لجهد 

أصدر حكمه في الجريمة. 
لاتقولوا السبب رئيس الجمهورية لأنه لم يصبح رئيساً دون 
أن  عليها  وكان  الحاكمة،  السياسية  القوى  جميع  موافقة 

تشترط ذلك بعد استمرار عدم المصادقة على الاحكام. 
لقد ظُلم الضحايا مرتين، الأولى عند وقوع الفعل الإجرامي، 

والثانية عندما مُنع تطبيق العدالة.

الحكم  «تــوســط  الاتــجــاه  ــذا  ه يمثل   
للوصول  المختلفة  للمصالح  الرشيد 
ـــع لـــلآراء بــشــأن ما  ــق واس ــواف إلــى ت
ما  كأفضل  المجموع  مصلحة  يحقق 
والاجــراءات،  السياسات  وبشأن  يكون 
وتربط  ممكناً»،  ذلــك  يكون  ما  حيث 
التوافق  مــبــدأ  بــين  المنظمات  بعض 
وغياب  السياسي  الاســتــقــرار  ــين  وب
ــداف  اه ــم  أه مــن  إن  حيث  الــعــنــف، 
الاستقرار  تحقيق  هو  الرشيد  الحكم 
التوافق  تحقيق  نحو  الخلافات  بتسوية 
مصالحها  حول  المكونات  بين  ــالآراء  ب
والأفراد  الجماعات  لخدمة  ومنافعها 
في المجتمع واتخاذ الاجراءات وصياغة 
لتحقيقها،  الممكنة  العامة  السياسات 
عملية  يمثل  التوافق  فإن  آخر  وبمعنى 
للأدوار  الفرص  وتحديد  الموارد  تعبئة 
ــل  ـــام الافــــراد والــجــمــاعــات داخ أم
وبذلك  السياسي،  والنظام  المجتمع 
القدرة  إلى  والإجماع  التوافق  يهدف 
مصالح  بين  والتحكيم  التوسط  على 
والمتضاربة  للمجتمع  المكونة  الفواعل 
هو  ذلــك  من  والــهــدف  بينها،  ما  في 
الوصول إلى إجماع واسع حول مصلحة 
المجتمعية،  المنظومة  ــل  داخ الجميع 
فكرة  على  يقوم  التوافق  مبدأ  أن  كما 
جوهرية مفادها «أن الميول إلى الصراع 
المجتمع  بنية  في  المتأصل  والتناحر 
من  المتناسقة  غير  والتعددية  المتنوع 
أو  القومية  أو  الدين  أو  العرق  حيث 
ميول  أخــرى  جهة  من  تقابلها  اللغة، 
تعاونية أو تصالحية على مستوى زعماء 
المجموعات والقيادات، ويكون لها ذات 
التأثير والتوجيه السياسي والاجتماعي 
التوافقية  الدول  أن  كما  تابعيها»،  على 
المؤسسات  في  أعمالها  تبني  يتم  لا 
لمبدأ  وفقاً  مثلاً  كالبرلمان  الحكومية 
بين  التناسبي  بالتمثيل  بل  الاغلبية، 
جماعة  كل  ان  مبدأ  واعتماد  الاطراف 
تملك حق النقض حيال الطرف الآخر، 
التعاوني  السلوك  بلورة  فــإن  وهكذا 
جماح  كبح  على  سيساعد  النخب  بين 
على  المجتمع  فــي  والــتــطــرف  العنف 
تحقيق  باتجاه  ليؤثر  القاعدي  الصعيد 
المجتمع  ــل  داخ السياسي  الاستقرار 
أبعاد  وللتوافق  التوافقية،  والــدولــة 
وثقافي  واجتماعي  سياسي  منها  كثيرة 
التوافق  إن  حيث  الــديــنــي،  وكــذلــك 
اي  في  وجد  ما  إذا  والثقافي  السياسي 
مجتمع من المجتمعات سيصبح عندها 
ذلك المجتمع على طريق صحيح لتعزيز 
مبادئ  أن  بمعنى  الــرشــيــد،  الحكم 
مع  مترابطة  ستصبح  الرشيد  الحكم 
بعضها البعض وسيعزز بعضها بعضاً، 
وفقاً  صنعت  التي  السياسة  فإن  لذلك 
للمشاركة واتسمت بالشفافية والعدالة 
يكون  لن  القانون،  مظلة  تحت  وأسست 
فيها مجال للاختلاف وبذلك ستساهم 
لتلك  السياسي  الاســتــقــرار  مساعي 

الدولة.
ويمكن القول في الاطار نفسه إن عملية 
الرشيد  والحكم  المستدامة  التنمية 
المستدامة  التنمية  إن  حيث  مترابطان، 
وتحقيق  لتطبيقها  وسيلة  إلى  تحتاج 
بالحكم  تتمثل  الوسيلة  وهذه  اهدافها 
البرنامج  يؤكد  التي  ومعاييره،  الرشيد 
الإنمائي للأمم المتحدة على نقطة مهمة 
حولها، مفادها بأن جميع هذه المعايير 
مترابطة، ومعززة بشكل متبادل بحيث 
لا يمكن تفكيكها أو التمييز بينها، وعلى 
إلى  الوصول  سهولة  تعنى  المثال  سبيل 
أوسع،  مشاركة  اكثر،  شفافية  المعلومة 
فعالية أمثل في اتخاذ القرار، وشرعية 
في  والشرعية  المتخذة،  للقرارات  اكبر 
التطبيق،  فعالية  تتضمن  ذاتها  حد 
أن  ــوب  ووج المشاركة،  على  التشجيع 
المتجاوبة  المؤسسات  عمليات  تكون 
مع  منسجمة  وظيفتها  وتكون  شفافة، 
لمتطلبات  المحققة  القانونية  القاعدة 
بطبيعة  يؤدي  مما  والعدالة،  الانصاف 
الأمن  وتحقيق  الاستقرار  إلى  الحال 

المجتمعي المستدام.

أن  «المغرضة»  التقارير  آخــر  حسب 
على  متقدمة  مراتب  يحتل  لا  العراق 
بين  من  إنــه  أو  فقط،  الفساد  صعيد 
أكثر 5 بلدان في العالم تأثرا بالتغيرات 

المناخية.
بل يحتل المرتبة الأولى في العالم بعدد 

العطل السنوية.
هذه  إن  تقول  «المــغــرضــة»  التقارير 
العطل الرسمية والعطل الموازية زادتها 
في  المحافظين  صلاحيات  انفجارا 

«تعطيل الدوام ليوم غد».
عدد  فإن  عرب  وبحساب  لذلك  طبقا 
السنة  أيــام  إلى  قياسا  عندنا  العطل 
نحو  الكبيسة  عدا  يوما   365 هي  التي 

150 يوما. 
السنة  نصف  تبلغ  عطلنا  أن  يعني  هذا 

غير الكبيسة بالتمام والكمال. 
من  أي  يعلن  لم  اليوم  حتى  الله  الحمد 
السادة المحافظين منح عطلة مع بداية 

أي سنة كبيسة لمناسبة كونها كبيسة. 
إن  تقول  ــرى  الأخ المغرضة  التقارير 
دقيقة   18 العراقي  الموظف  إنتاجية 
اليومي  العمل  ساعات  بينما  اليوم،  في 
سيشيل  وجزر  وسنغافورة  ماليزيا  في 

ورواندا هي 8 ساعات.
منظمة  إلى  الحاجة  دون  نعرف  ولأننا 
الـــدوام  خريطة  الــدولــيــة  الشفافية 
اليومي في دوائر الدولة فإن أي حسبة 
تقول  كما  توديني»  وحسبة  «تجيبني 
دوام  يوجد  لا  إنه  تظهر  خليل  وحيدة 
كامل في أي دائرة في العراق من زاخو 
إرادة  خارج  بعضها  لأسباب  الفاو  إلى 
الموظف، حتى لو خرج من بيته مع «طكة 

بريج» صلاة الفجر.
من النادر أن يخرج كل موظفي العراق 
يعرف  بل  الرسمي،  ــدوام  ال نهاية  مع 
منذ  تبدأ  التسريب  عمليات  أن  الجميع 

الساعة الثانية عشرة ظهرا. 
وعلى ذكر الساعة الثانية عشرة ظهرا، 
فإن هذه الساعة إيمانية بالكامل كونها 

تصادف صلاة الظهر. 
الموظفين  أن  يعرفون  المراجعين  وكــل 
نصف  مــن  أكــثــر  يقضون  المتدينين 
والأذكـــار،  الصلاة  في  الساعة  هــذه 
كالبينان  صفا  المراجعون  يقف  بينما 
بانتظار  الشباك  خلف  ــوص  ــرص الم
لكي  الظهر  صلاة  الموظف  السيد  أداء 
يقولون له «تقبل الله» على أمل أن يحن 
ويمشي كم معاملة أثخنت أصلا بسبب 

الروتين بالتواقيع.
التي  العطل  حديث  نسينا  وقد  ننسى  لا 
الدوام  كتبت خطى علينا أولى ساعات 
في  يفترض  مثلما  تبدأ  التي  اليومي 

تمام الساعة الثامنة صباحا.
في  تأديتها  من  بد  لا  طقوس  هناك 
الصحون  «طك»  حيث  الدوائر  معظم 
القهوة،  وفناجين  الشاي  واستكانات 
التي  الــطــارئــة،  الــعــزائــم  عــن  فضلا 
يجلبها الموظفون يوميا بمناسبة العلاوة 
أو  إيفاد  أو  مكافأة  نيل  أو  الترفيع  أو 

نجاح المحروس أو المحروسة.
أقل  على  يستغرق  اليومي  الطقس  هذا 

التقادير ساعة.
العطل  مع  المصائب  هذه  كل  ربطنا  إذا 
كل  في  كارثية  النتيجة  تكون  السنوية 

المعايير. 
القضية  هذه  إلى  الالتفات  ينبغي  هنا 
بجدية بالغة في حال أردنا تحقيق نسب 

إنجاز على مستوى الإنتاج والإنتاجية.
ولا  السنة  نصف  أكلت  التي  فالعطل 
تزال تتناسل بدأت تدق ناقوس الخطر 
ــاج  ــت الإن ربـــط  صعيد  عــلــى  ــدي  ــج ال

بساعات العمل. 
لكي  تنموية  نهضة  إلى  بحاجة  البلد 
بتنويع  ويبدأ  النفط،  مصيبة  يتلافى 
متوفرة  ــي  وه النفطية  غير  ـــوارد  الم
ــا شــريــطــة بحث  ــلادن ــي ب وكــثــيــرة ف
وبجرأة  الصندوق  خارج  العطل  قضية 
وشجاعة قبل أن يقع الفأس على رؤوس 

الجميع. 
هذه  عالجنا  إذا  الإ  هــذا  يتحقق  لن 
ـــدوام  ال تعطيل  فيها  بمن  المشكلة 
الرسمي ليوم غدد بسبب سوء الأحوال 
درجــات  وارتــفــاع  الشتاء،  في  الجوية 
مئوية  درجة   52 من  أكثر  إلى  الحرارة 
الذي يذكرنا دائما بضياع  في الصيف 

اللبن.
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عرفــت العــرب قديمــا المرادفــة الكاملة بين 
أن يكــون العربي رجلا فحــلا وان يكون قاطع 

طريق.
وظلــت هــذه المرادفــة متســلطة علــى العقــل 
العربــي منذ العصــور التي ســميت بعد ظهور 
مــرورا  الجاهليــة)،  ب(العصــور  الاســلام 
بالغــزوات المتكــررة والفتوحــات التــي حملت 
(رايــة العرب) إلــى اقصــى جغرافيا الارض 
المعروفــة آنذاك، الأمــر الذي يفخــر به حتى 
اليوم العروبيون على تنوع طروحاتهم، وصولا 
إلــى الظاهرة الأنموذج، والتي شــهدها عراق 
مــا بعد انعطافــة 9/4 ومــا زلنا نعانــي ذيولها 
حتى الســاعة، الظاهرة التي تمثلت بماســموه 
(الحواسم) تيمنا باســم آخر معركة خاضها 

(بطل التحرير) المقبور..
فبعــد ان انفجر غيظ النــاس وأخذ بالتمادي، 
ربما بســبب أمضــاء الحاجة الماســة، أو طلبا 
للاقتصاص والثأر من ممتلكات (الســلطة)، 
حســب مســتوى الوعي السائد، الســلطة التي 
اســتحوذت علــى كل شــيء ولم تتــرك للناس 
أي شــيء، وبغض النظر عــن كل ما قيل ويقال 
في تفســير تلك الظاهرة، بعــد الانفجار ذاك 
راحت كل حقوق الدولة، التي هي في المحصلة 

النهائيــة، المــال العــام لا غيــر، نهبــا لكل من 
يمد يــده اليها، وبلغت الشــراهة لــدى الكثير 
مبلغــا اجراميــا متخصصــا، اذا مــا أخذنــا 
بالحســبان ما فعله النظام المدفور من إطلاق 
ســراح كل ارباب الســوابق من عتاة المجرمين 
واللصوص وشذاذ الافاق، قبل اندحاره بزمن 
وجيز، وما تفنــن فيه الدعاة الجدد من تزوير 
 الشــهادات لحيــازة المناصــب حيــث صنابير 

المال. 
وبالنظر للفوضى التي ضربت اطنابها في طول 
البلاد وعرضها، والتي جاءت نتيجة لسياسات 
الحاكم المدني(بريمر) سيئ الصيت، وبوحي 
نظريــة  فريدمــان)  (تومــاس  نظريــة  مــن 
(الفوضــى الخلاقــة)، وقــد ألحقت سلســلة 
من الكوارث الامنية والسياســية والاقتصادية 
والاجتماعية وحتى النفســية بمعيشة العراقي 
اليومية، ومــازال هذا العراقــي، المغلوب على 
حظه، يكابد أضرارها، بالنظر لتلك الفوضى 
ســيغدو واضحا لدينــا حقيقة اننا لــن ننتهي 
مــن ثقافــة الغنيمــة، التي مــا انفكت تشــكل 
الدافع الاول في ســلوك المواطن والمسؤول، إن 
لــم نخضع جميعا إلى ســلطة قانــون، يعضده 
الدســتور وتقيّمه وتحميه حكومــة قوية بأذرع 
امنية خالصة الولاء للوطــن وحده دون غيره.. 
نصــدم  بتنــا  للامــال  والمخيــب 
بالاخبار الفضائحية اليومية، 
فمــن حصص للقــوى المتنفذة 
لصادرات النفط وعبر الموانئ 
التــي  والأتــاوات  الحكوميــة، 
تفرضهــا عنــوة تلــك القــوى 
علــى كل شــاردة وواردة عبــر 
وعقــود  الحدوديــة،  المنافــذ 
الاســتثمار في الداخــل أو في 
أية مزايــدة أو مناقصة تعلنها 

الــوزارات جميعهــا، والتدخــلات والاتفاقات 
المعلنــة مــن دون أدنــى وازع مــن حيــاء، فــي 
شــتى القضايا والدعاوى والأحــكام القانونية 
والقضائية، مرورا بســوق بيع وشراء المناصب 
من إعلاها حتى أســفلها في ســلم الوظائف، 
و.. و.. والقائمة تطــول وتطال ما لا يخطر ببال 
ابليس نفســه، الأمر الذي يكرس وبنحو مؤلم 
إحبــاط المواطن وخيبته من النتائج المعاكســة 
بالضبــط لمــا كان يتمناه من الحالــة العراقية 
الجديــدة، التــي فتحــت امامه افــاق احلامه 
المغيبــة والمقتولة طوال ما يقــرب من الثلاثين 
ســنة، من عمر تســلط الطاغيــة الاحمق على 

مصائر العراقيين.
المربكــة  الاأضــاع  العراقيــين  جميــع  يعــرف 
والمعقــدة التــي عاشــتها كل الاجهــزة الوليدة 
للحكومات العراقيــة، مثلما يعرفون ما اكتنف 
التشــكيل الجديد والهيكلــة الجديدة لمفاصل 
الدولة والحكومة على حد ســواء من مشكلات 
جمــة كان لنظــام المحاصصــة الحــظ الاوفر 
فــي خلقهــا، حتى غــدا هيــكل الحكومــة وما 
(شركة مساهمة)  يندرج تحت لوائها اشــبه بـ
مؤسسوها والمساهمون المستفيدون الوحيدون 
مــن عوائدهــا ليس بينهــم قطعــا اي مواطن 
عراقــي يبات جائعا ومن دون مــأوى، ويعايش 
الرعب كل ســاعات يومه بفعل ارهاب السلاح 

المنفلت وغيره.
ولكــن ذات المواطــن لم يــزل يحتفــظ بالأمل 
بذمــة الشــرفاء والامنــاء فــي انجــاز المهمــة 
الوطنيــة العظمــى لخلق عــراق آمن مســتقر 
مرفــه يتنعــم بخيراتــه الفائضــة، وكل ذلك، 
كمــا يؤمــن ذات المواطــن ايمانا راســخا، لن 
يتجسد على ارض الواقع من دون سلطة قانون 
يعضدها الدستور، بعيدا عن ثقافة الاستحواذ 

والغنيمة.

 نشــأت طبقة الانتلجنســيا في أواخر القرن الثامن عشــر في بولندا 
التي كانت ترزح تحت الاحتلال الروســي، وفي القرن التاســع عشــر 
صاغ المفكر البولندي برونيســو ترينيوفســكي مصطلح الانتلجنســيا 
(المفكرون) للدلالة على الطبقة الاجتماعية المتعلمة والنشــطة مهنياً 
مــن البرجوازية الوطنية، التي يمكن ان يكون افرادها قادة ثقافيين، 
ليشــهد هذا المصطلح انتعاشــاً ورواجاً كبيرين في العالم ومنه عالمنا 
العربي، وليشــق طريقه إلى العراق مهد الثقافة العربية الاســلامية، 
وبالفعل تحشد مجموعة من الشعراء والكتاب والصحفيين والوطنيين 
وشمروا عن ســواعدهم في رحلة تبني الثقافة ومن مناهلها المتعددة 
الغربيــة والشــرقية، الادبية والسياســية والفنية فــي محاولة لإيجاد 
حيــز حقيقي لتبنــي المصطلح عملياً، وانشــؤوا تجمعــات وأندية وإن 
حمل بعضها الطابع السياسي ذلك منذ عشرينيات القرن العشرين، 
فآنذاك ظهرت جمعيات اخذت في الانتشــار كانت واجهاتها المقاهي 
والصالونات الادبية، وقد اشــتهروا بملابسهم المميزة البذلة الغربية 
والطربــوش والســيدارة، وكلامهم المنمــق المزوق الراقــي، وهذا ما 
جعــل منهــم بالفعل طبقــة، ولا أعني تلــك التــي وردت بالتعريف اي 
البرجوازيــة، انما المتعلمة المثقفة التي تجيد الحوارات ووضع الحلول 
بعــد طرح المشــكلات، ومنهــم اصحاب الــرأي الصائب والســديد، 
الذي حــاول اغلبهم وضع حد للشــبهات والإشــكاليات ومواكبة روح 
العصــر والتطور، وقد اســهموا ايما اســهام بإثراء الحيــاة الثقافية 
والفكريــة، لتظهــر فئــات مكملــة لعمــل الانتلجنســيا العراقيــة من 
الاكاديميين والمتعلمين الذين جمعوا بين المهنة والثقافة، فكان يشــار 
 إلى الطبيب العراقي المثقف بالبنان، فضلاً عن ظهور اصحاب الرأي 

السياسي. 
كانــت حقــاً فئة بــارزة بــدات تنمو فــي مجتمــع جاهــل كان بحاجة 

إلــى الانقاذ من تدهــور حاله وترديــه، وعلى ما يبــدو ان الحكومات 
المتعاقبــة، وعلى الرغم من كونها وجدت في بعضهم خصوماً لها، الا 
أنها وجدت فيهم الوســيلة لبناء مجتمع متحضر متمدن، وعبرت عن 
حاجتهــا لهم في مجــال التعليم والفن والاعلام، لا ســيما بعد ظهور 
العلماء الانتلجنســيا المختصون بالاقتصاد والادارة والعلوم الطبيعية 
هؤلاء الذين عجلوا بانتقال العراق إلى مرحلة بشرت آنذاك بمستقبل 
واعد لــولا ســيطرة الدكتاتوريــة القمعية علــى الحكــم، التي قمعت 
الافــكار واصحابهــا وحولت الانتلجنســيا إلى طبقة داعمــة للنظام، 
ومع الاســف ظهر منهم المتملق للســلطة لتختفي الروح الوطنية لدى 
بعــض منهم وتحل المصلحــة، ومع تهاوي المجتمــع وانحدار الثقافات 
وسيادة اصحاب المحتوى الهابط، اضمحلت الانتلجنسيا ولم يعد لها 
مكان واهملتها الحكومات المتخلفة، ومن جانبه احتضن المجتمع فكر 
التطرف الديني والمذهبي ولم تعد روحه ثقافية شفافة، وتحول شكله 
إلــى معادٍ للكتاب والثقافة، فقد قلَّ الطلب على الكتاب أو انحســر الا 
ما ندر، وشُــجعت افكار الســفاهة والفكاهة التي هي في الأصل غير 
منتجة وســادت تحــت عنوانات الترفيــه وفي حقيقتهــا فضة جاهلة 
متخلفــة صنعت جيلاً اقرب إلــى التفاهة وفاقداً للوعــي والتحضر، 
يلهث مثــل المجنون وراء التفاهات ويعشــق البــذاءة والانحلال هكذا 
لــم يعد للانتلجنســيا راعية الهويــة وقائدة المجتمــع ووعيه اي وجود 
الا النــزر اليســير؛ ربما ننتظر من يحتضن بقاياهــا قبل أن تنقرض 
وتضيــع هوية المجتمــع، فلقرون قــاد المفكــرون المتنــورون بلدانهم، 
وكانــوا طلائع الانقاذ والوســيلة الناجحــة الناجعة لتجــاوز المجتمع 
الازمــات وان تصبح دولتهم فــي مصاف الــدول المتقدمة فوجودهم 
المتفهم لحركة المجتمع وطبيعته واحتياجاته هو الترياق، الذي يداوي 
امراضه من تخلف وضياع وجهل وتطرف عشائري وخرافات، فالعلم 
 دليلهم والعقل مدرســتهم ومتبنياته ســلوكهم فأين انت يا انتلجنسيا

 العراق؟.

في قاموس مفــردات الحياة اليومية الشــاغلة، لا توجد مفردة 
مَرّ من مفردة (الفقر). 

َ
أ

ولا وصف أوجع من وصف الذين طالهم الفقر.
ولا مشــهد يوميــا يُدمي الضمائــر النبيلــة والقلوب الســليمة، 
مثلما يُدميها مشــهد الفقراء في: عيشهم، ســكنهم، ملبسهم ، 

خرى.
ُ
صحتهم، وحاجاتهم الأ

ولكون مفردة (الفقر) كانت بالأساس تُشير إلى نقص كبير في 
الممكنات، مما جعلهــا أن تصبح مضافاً إلى مضافات ٍ إليه، في 
تلميــحٍ  صريح يدلُّ على تدهور هذه المضافــات إليه، كأن نقول: 
فقــر الثقافــة، فقر المعرفــة، فقر المنطــق، فقر الدراســة، فقر 

المنهج، فقر الإسلوب، فقر السياسة..الخ. 
و حتــى بالتوصيف: ثقافة فقيرة، معرفة فقيرة، دراســة فقيرة، 

جلسة برلمانية فقيرة، منهج فقير، اسلوب فقير.. الخ.
إنَّ دراســاتٍ عديدة خلال القرن التاســع عشــر، كان الاعتقاد 
فيها ســائداً، بأنَّ ســبب الفقر يعود إلى كســل الانســان نفسه، 
وعدم رغبتــه بالعمل، كما أيقن المفكرون فــي ذلك الزمن، بأنَّ 
الإجــراءات المتّخذة لمحــو الفقر مــن المجتمع لها نتائج ســلبية 
وخطيرة، إذ أنها تُشــجّع الكســل وعدم الرغبة في العمل نتيجة 
المســاعدات الماليــة التــي كانت تقدّمها الكنيســة للأشــخاص 

الفقراء.
كما أنَّ مفكرين اعتقدوا، بأنَّ من المستحيل إلغاء الفقر والقضاء 
على المشــكلات التي يســببها للمجتمع، لأنَّ من المستحيل توزيع 
الدخــل القومــي توزيعاً متســاوياً بــين الأفراد، طالمــا أنَّ هناك 
اختلافــات بينهم في الحِــرَف والمهــارات والأعمــال والمواهب 
الإدراكية والذكائية والقابليات الجسمانية، كما وضّحها معجم 

علم الاجتماع.
لقــد أوجــد الباحثــون الاقتصاديون بعد دراســات مســتفيضة 
اصطلاحات لتحديد مســتويات الفقر، حيــث مثّلوها بخطوط 

مثل: خط الفقر، تحت خط الفقر، فوق خط الفقر.
وإنَّ كلَّ مَن لا يستطيع الحصول على متطلبات الحياة الأساسية، 
كالمواد الغذائية والملابس والسكن، فهو يعيش تحت خط الفقر، 
وإنَّ الخطّــين الآخرَيــن يأخــذان توصيفهمــا مــن هــذا المعنى 

بالتناسب والتدرّج. 
كمــا أنَّ هؤلاء الباحثين قد وضعوا مقترحــات حلول، إلاّ أنها لم 
تــرق َ إلى مســتوى الحلول الناجعة لمشــكلة الفقــر، كون الطوق 
الرأســمالي يُقيّد ويحدّ توجّهات الكثير منهم، على النقيض من 
الفكر الاشتراكي، الذي يأخذ بحسابه مبادئ العدالة في توزيع 
الثروة على أسس علمية انسانية متماهية مع الفكرة الجوهرية: 

من كلِّ حسبٍ طاقته، ولكلِّ حسب ٍ حاجته.
وكل ذلك يقوم على حقيقة اعتراف بأن َّ الإنســان أثمن رأسمال 

في جوهر هذا الفكر. 
إلاّ أنَّ الرأســمالية ببريقهــا التكنولوجــي المُغــري الــذي يجعل 
من الانســان مورِدا كأيِّ ســلعة، ســعت جاهدة فــي تطويق هذا 
المســعى مــن خــلال افتعــال الأزمــات المتنوعــة: حــروب باردة 
وساخنة، حصارات، تكتلات اقتصادية وعسكرية، تفكيك دول، 
خصخصة.. الخ، حذراً وتحســباً من انهيارها الحتمي الذي تنبأ 
بــه الفكر الاشــتراكي، وأقرب مثــال على بعــض هزّاتها، أزمة 
المصــارف فــي امريكا التي عولجــت بالحل الماركســي، وكذلك 
ضعف توفير مســتلزمات معالجة كورونا في الدول الرأسمالية 

بصورة عامة.
إنَّ مناســبة هذه الإشــارات الخاطفة، ما تنشــره الأمم المتحدة 
مــن تقارير عن الفقر وخطــوط الفقر في بعــض البلدان، ومن 

المؤسف أن يكون بلدنا العزيز من بينها.
فــإذا كان ذلــك البعــض يعاني مــن محدودية الموارد أساســاً، 
فــإنَّ مواردنــا المتعددة، من النفــط والمعادن والســياحة والنقل 
والمنافذ الحدودية والجماركَ والضرائب والاستثمار والرسوم، 
والزراعة والصناعة والتجارة – حينما يتم الالتفات لها بطريقة 
اســتثنائية، ناهيك عن الموارد البشــرية المتعاظمــة..، فإنَّ لهذه 
المــوارد مجتمعة مــن الإمكانيات ما يُزيــح كل خطوط الفقرإلى 

الأعلى.
إلاّ أنَّ السؤال يبقى قائما: لماذا يحصل ما يحصل..؟

إنَّ الحديثَ لطويلٌ وطويلٌ حقاً...

 
 فالمشــكلة الأساســية تكمن في الفــوارق الثقافية بين ثقافة 
الأجيــال الجديــدة، وثقافــة  الأســرة المدرســة، فــلا تزال 
الوسائل التربوية ســارية على الأجيال الجديدة في أسرهم 
دون تغيــر أو تحديــث فــي الاســاليب، نتيجــة عوامــل عدة 
منها الظروف القاســية التي مــر بها المجتمــع العراق، وما 
رافــق ذلــك من ضعــف التواصل مــع ما يحدث فــي العالم 
من تحولات حضارية، بســبب انشــغال الأســر بمشــكلاتها 
الحياتيــة المختلفــة، وعدم وجــود محفزات ثقافيــة لمواكبة 
تلك التحولات، فضلا عن تراجع أدوار الأبوين، وانشغالهما 
بهموم الحياة، وما شهده المجتمع خلال الحقب الماضية من 
تراجع فــي منظومته القيمية، وعــدم قدرتها على التواصل 
مع التحولات ثقافية في العالم، وثم غابت الفرص تطويعها 
لتحديث اساليب التربوية الاسرية، فبقيت  الأسرة محتفظة 

بما لديها من اسالســب تربوية تقليديــة، والتي هي الأخرى 
معرضــة للتفكك، حتى بانت بشــكل واضح فجوة كبيرة بين 
ثقافة الأجيال الجديدة وثقافة والديهم، فالأجيال الجديدة 
انخرطت مع موجات وســائل الاتصــال الحديثة وبرامجها 
المختلفة عبــر الشــبكلة العنكبوتية، بينما بقيت الاســاليب 
التربوية الأســرية على حالها مع تعرضها لازمات متلاحقة 

خلال العقود الثلاثة الماضية.
اما المدرسة فقد بقيت تراوح اســاليبها التربوية مكانها مع 
تراجــع ملحوظ فــي مكانة المعلم الذي يعــد عامود التربية، 
والــذي بــدوره يعاني من ضعف الانخراط في اســفل ســلم 
التحديث الجاري في العالم، وبهذا لا يفرق كثيرا عن ثقافة 
الوالديــن فــي اســاليبهم التربويــة التقليدية، مع الاشــارة 
إلــى أن ضعف أدوارهم التي كانت توســم المعلم ايام زمان، 
ترجــع إلى انشــغاله بهمومــه الاســرية والمعيشــية وتراجع 
مكانتــه الاجتماعية، فنتجــت عن ذلك ايضــا هناك فجوة 

واضحة بين ثقافته وثقافة تلك الأجيال، ما ادى إلى اختلال 
النظام التربوي بشــكل عام، وازاء هذه الاشــكالية لا بد من 
 ايجــاد الطــرق التي بهــا يمكن معالجــة آثــاره الاجتماعية
والسلوكية على تلك الأجيال، وما يمكن ان تنعكس مخاطره 
علــى المســتوى العلمــي، وهو مــا يســتدعي ارادة سياســية 
وتربويــة حقيقيــة، تدفــع مخططــي السياســات التربويــة 
فــي العــراق إلــى القيــام بواجباتهــم اللازمة، مــن خلال 
تشــكيل فرق بحثية مــن باحثين معتمدين لاجراء دراســات 
حول الظاهرة، وتشــخيص المشــكلات الناتجــة عنها، كما 
ينبغــي الاشــارة والتاكيــد أن ذلــك الاجــراء يبقــى ناقصا 
اذا لــم توضــع خطــة تنمويــة على مســتوى المجتمــع ككل، 
 فالعــلاج في هذه المســألة وغيرهــا، يتطلب انتقالا شــاملا 
فــي حياة المجتمع عن طريق النهضة فــي الميدان الصناعي 
والزراعي والسياسي والتربوي، واستنهاض الهمم من اجل 
مشــاركة المجتمع بالتنمية بشــكل متواصل ومســتدام، على 

ان تتضمــن التنمية خطة فــي التغير البنيــوي الاقتصادي، 
الــذي ســيقود إلــى التغيــر البنيــوي الثقافي، وما ســينتج 
عنه مــن تغيــرات وتحــولات مفصلية فــي النظــم القيمية 
 والتربويــة وهــي تواكــب التحــولات الحضارية فــي العالم 
الجديــد -عالم الثــورة الاتصال- مــع العمل فــي كل خطوة 
مــن خطــوات التنمية علــى التاكيــد على القيــم الاخلاقية 
لمجتمعنــا، بحيث تتواكــب تلك التغيرات مــع عملية تحديث 
ثقافي شامل في المجتمع بطريقة تحافظ على القيم الدينية 
والاخلاقية، التي هي ســوف تكون القاعدة التي بها يتم بناء 
جيــل جيد قادر على تطويع ما يمكن الحصول عليه من ثورة 
الاتصالات على وفق قيمنا الاجتماعية، والذي بدوره سيكون 
سندا في الحفاظ على هوية الأجيال الوطنية، وبهذا المعنى 
ينبغي استبدال الاســاليب التقليدية باساليب حديثة تقرب 
الفجــوة بين الآباء وأبنائهم من جهــة، وبين المعلم وتلاميذه 

من جهة اخرى.



A L S A B A H  N E W S P A P E R12 Mon. 17.  Apr. 2023 Issue No. 5663 2023 17

يمتــاز هذا الشــهر الفضيل بأنّه شــهر 
الصيــام الذي اختــصّ الله به نفســه، 
وحعل جزاءه عنده وحــده، فقد ورد في 
الحديث أنَّ رســول اللــه "ص" قال: قال 
اللــه عز وجــل: "كل عمل ابــن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام 
جنة، فــإذا كان يوم صــوم أحدكم فلا 
يرفــث، ولا يصخــب، ولا يجهــل، فــإن 
شــاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم. 
مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف 
فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة 
مــن ريــح المســك. وللصائــم فرحتــان 
يفرحهمــا: إذا أفطر فــرح بفطره، وإذا 

لقي ربه فرح بصومه".
ومــن الخصائــص التــي يختــصّ بهــا 

الصيام دون غيره من العبادات:
فــي  الصيــام  فتشــريع  الربانيــة:    -  1
الإسلام تشــريع رباني، فالله تعالى هو 
الــذي شــرعه، وفرضه على المســلمين 
ذِينَ آَمَنُوا  هَــا الَّ يُّ

َ
بنــص قوله تعالى: "يَا أ

يَــامُ كَمَــا كُتِــبَ عَلَى  كُتِــبَ عَلَيْكُــمُ الصِّ
قُونَ". [البقرة:  كُمْ تَتَّ بْلِكُمْ لَعَلَّ

َ
ذِينَ مِنْ ق الَّ

.[183
وهذه الخصيصة من أهم الخصائص، 
فالله تعالــى هو الذي فــرض الصيام، 
فلم يفرضه نبي مرسل، أو ملك مقرب، 
ولا دخــل لأي مخلوق أيــاً كان في فرض 
الصيام، فهــو الفريضــة الربانية التي 
فرضهــا اللــه تعالى على المســلمين في 
أمــة محمــد "ص"، واللــه تعالى فرض 
الصيــام على مــن كان قبــل أمة محمد 

عليه الصلاة والسلام. 
والمســلم فــي أمــة محمــد "ص"، وهــو 
يؤدي فريضــة الصيام يشــعر بالغبطة 
والســعادة تملآن جوانحه، فهو يعلم أن 
الله تعالــى هو العليــم بمصالح العباد، 
فهــو ســبحانه وتعالــى حين شــرع لهم 
فريضة الصيام، وفرض كيفيته التي لم 
يتركها ســبحانه للمسلمين كي يجتهدوا 

فــي تقديرهــا، ولو تركها لهم لاتســعت 
بينهم دائرة الخلاف، ولما وسعها رحب 

الأرض الواسع خلافاً.
2 - حفظــه مــن التبديــل والتغييــر: إن 
الصيــام في الإســلام محفــوظ بعناية 
اللــه مــن التبديــل والتغييــر والزيادة، 
والنقصــان، فبرغــم ما مر بالمســلمين 
قاســية،  ظــروف  مــن  تاريخهــم  فــي 
وبرغم ما ظهر في ســاحة المسلمين في 
بعض الفتــرات من ملاحدة، فلم يجرؤ 
أحــد علــى مجــرد المجاهــرة بإنقاص 
أيــام الصيــام، وبقيت هــذه الفريضة 

محفوظــة مصانــة، والمســلمون اليــوم 
جميعــاً يعرفــون شــهر رمضــان بأنــه 
شــهر الصوم لا خلاف بينهم في ذلك، 
ويعرفــون أن شــهر الصــوم قــد يكــون 
ثلاثين يوماً، أو تســعة وعشــرين حسب 
رؤية الهلال، لا خلاف بين المسلمين في 

ذلك.
فــرض  تشــريع  خصائــص  ومــن   -  3
الصيــام: أن تشــريعه يعكــس وســطية 
فــي  فالصــوم  الإســلامي،  التشــريع 
الإسلام وسطية واعتدال فهو وسط بين 
إفراط وتفريط، وســطية تراعي طبيعة 

التكوين البشــري في الإنســان المســلم 
المكلــف بالصوم، والإنســان هو مجموع 
مكــون مــن الــروح والجســد، فالــروح 
لهــا أشــواقها، وصفاؤهــا، وجاذبيتها 
وقوتها، فهي تجذب الإنسان إلى أصلها 
ومركزها، وتذكــره بمنصبه، ومركزه، 
ومهمتــه، وغايتــه، وتثير فيه الأشــواق 
والطموح، وتبعــث فيه الثورة على المادة 
الكثيفــة الثقيلــة، والجســد يجذبه إلى 
أصله ومركــزه التراب بكل مــا فيه من 
كثافــة، وثقل، وكل خصائــص التراب، 
والإنسان بذلك تتجاذبه هاتان القوتان: 
قوة الروح بكل خصائصها وقوة الجسد 
بــكل خصائصــه ومكوناته، والإســلام 
جــاءت أحكامــه مراعية لهــذا التكوين 
العجيب في الإنســان، فلــم تعامله على 
أنــه ملــك، أو شــيطان، فــكان التوازن 
والاعتدال فــي هذه الأحكام التي راعت 
فيه جانبه الروحي، كمــا راعت فيه في 
ذات الوقت الجانــب المادي في تكوينه، 
فكان الصوم في غاية المواءمة للإنسان 
في الإســلام فهو ليــس وصــالاً، وليس 
حرمانــاً من كل شــيء، وليس طويلاً بل 
هو أيام معدودات لها بداية، ولها نهاية.
-4 ومن خصائص التشــريع الإســلامي 
في فريضة الصيام: أن الصيام نتيجته 
قيمة أخلاقية عالية هي رأس الأمر كله 
في الإســلام وتلك هي تقوى الله تعالى 
ذِينَ  هَا الَّ يُّ

َ
مصداقاً لقول الله تعالى: "يَا أ

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى  آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ
قُونَ". [البقرة:  كُمْ تَتَّ بْلِكُمْ لَعَلَّ

َ
ذِينَ مِنْ ق الَّ

183]. فغايــة الصيام في الإســلام هي 
التقــوى، وللتقــوى في الإســلام مكانة 
رفيعــة، وفضلهــا عظيــم فهــي الأمان 
والنجاة من عــذاب الله، والمصير إليها 
واجــب، واللــه تعالــى أوجــب الصيــام 
لأجلها فهي الحكمة الشــرعية التعبدية 
للصوم وما جاء ســوى ذلك من مصالح 

بدنية أو اجتماعية فإنها تبع.

بِيِّ صلى الله عليه وآله: اسٍ، عَنِ النَّ عن ابن عَبَّ
 

هُمَّ اجْعَلْ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُوراً، وَذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً،  "اللَّ
سْمَعَ 

َ
وَعَمَلِي فِيهِ مَقْبُولاً، وَعَيْبِي فِيهِ مَسْتُوراً، يَا أ

امِعِينَ". السَّ
 

 ثواب هذا الدعاء:
"مَنْ دَعَا بِهِ نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ تَخَفْ وَلاَ تَحْزَنْ فَقَدْ 

غُفِرَ لَكَ".

اشــتغل في بــلاده وســمع من 
الوادي آشي وابن عبد السلام 
القــراءات  وأخــذ  وغيرهمــا، 
عــن محمد بن ســعد بن براد، 
واعتنى بالأدب وأمــور الكتابة 
والخــط، حتى مهر فــي جميع 
ذلك. وولي كتابــة العلامة عن 
ا  صاحب تونس. ثم غادرها فارًّ
من الطاعون متوجهًا إلى فاس 
في ســنة ثلاث وخمسين، فعلا 
شأنه فيها حتى كِيدَ له فسُجِن 
الوزيــر  أطلقــه  حتــى  فيهــا 
الحســن الفودوي، كان 
دخــل فــي الأحــوال 
ثــم  السياســية 
مــوت  بعــد  عافهــا 
الدين  لســان  صديقه 
فاعتــزل  الخطيــب، 
بالجزائــر في  قلعــة  فــي 
وهران، وألَّف فيها مقدمته 

المشهورة.
ثــم تنقــل ابــن خلــدون بــين 
تونــس وغرناطــة عنــد 
بني الأحمر وتلمسان 
أن  إلــى  وفــاس، 
استقر في مصر 

ســنة أربــع وثمانين. قــال ابن 
الديار  "قدم  العسقلاني:  حجر 
ذي  فــي   784 ســنة  المصريــة 
القعــدة، وحجَّ ثــمَّ رجع فلازم 
ألطنبغــا الجوبانــي، فاعتنــى 
ره الملك الظاهر  بــه إلى أن قــرَّ
المالكيــة  قضــاء  فــي  برقــوق 
بالديــار المصريــة، فباشــرها 
لَــب للناسِ 

َ
مباشــرةً صعبة، وق

ر  يعــزِّ وصــار  المجــن،  ظَهــرَ 
ــميه الــزج. فإذا  بالصفــع ويسِّ
غضب على إنسان، قال: زجوه، 
فيُصفَــع حتــى تحمَــرَّ رقبتــه. 
قــرأتُ بخــط البشبيشــي: كان 
فصيحًا مفوهًا جميل الصورة، 
معــزولاً  كان  إذا  وخصوصًــا 
عن القضــاء. أمــا إذا ولي فلا 

يُعاشَر، بل ينبغي ألاَّ يُرى.
تجمعت في شخصيته العناصر 
والعملية  النظريــة  الأساســية 
التي تجعل منه مؤرخا حقيقيا، 
ولــم يكتشــف مــادة التاريــخ، 
ولكنــه جعلها علمــا ووضع لها 
فلســفة ومنهجــا علميــا نقديا 
الوصــف  عالــم  مــن  نقلهــا 
الســطحي والســرد غير المعلل 

إلــى عالــم التحليــل العقلاني 
بأســباب  المعللــة  والأحــداث 
عامة منطقيــة ضمن ما يطلق 
عليه الآن بالحتمية التاريخية، 
الحياة  ابــن خلــدون  واعتــزل 
بعد تجارب مليئة بالصراعات 
والأحــزان على فقــد الأعزاء، 
مــن أبويــه وكثير من شــيوخه 
إثر وباء الطاعون الذي انتشــر 
فــي جميع أنحــاء العالم ســنة 

1348م.
عــدد المؤرخــون لابــن خلدون 
فــي  المصنفــات  مــن  عــدداً 
والمنطــق  والحســاب  التاريــخ 
غير أن أشهر كتبه كتاب "العبر 
وديــوان المبتدأ والخبر في أيام 
العــرب والعجــم والبربر ومن 
عاصرهــم من ذوي الســلطان 
الأكبــر" فــي ســبعة مجلــدات 
المشــهورة  المقدمــة  أولهــا 
بـ"مقدمة ابن خلدون"،  وشرح 
البردة والحســاب، ورسالة في 
المنطــق، توفي في القاهرة يوم 
الأربعــاء الخامس والعشــرين 
من شهر رمضان فجأة عن 76 

عامًا ودُفِن بمقابر الصوفية.
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فــي  رمضــان  شــهر  يختلــف  لا 
الــدول  عــن  كثيــراً  إندونيســيا 
يمتنــع  إذ  الأخــرى،  ة  الإســلاميَّ
المســلمون عــن الطعــام والشــراب 
والتدخــين في الفترة ما بين شــروق 
الشــمس وغروبهــا. أمــا الأحــداث 
الإفطار  وجبات  فتشمل  الرمضانية 
الاحتفالية (بوكا بواسا) أو الإفطار 
التراويح،  باللغــة العربية، وصــلاة 
والتجمعــات الدينيــة (بنغاجيــان) 
وتلاوة القرآن في المســاء. وفي آخر 
ليلة من شــهر رمضان، تقام مواكب 
المشــاعل، وهو مهرجان التكبير، إذ 
تســتعرض مجموعات من الشــباب 
في شــوارع المدن والبلــدات والقرى 

وهم يكبرّون "الله أكبر".
يســبق  الــذي  شــعبان  شــهر  أمــا 
رمضان فله قدسية أيضاً خصوصاً 
في جزيــرة "جــاوا". تقدم ســلطنة 
"يوجياكارتــا" الواقعة وســط جنوب 
جــاوة امثلة على تنــوع الطقوس في 
الفــراق  شــعبان، إذ يســمى شــهر 
يستعد فيه المسلمون لقسوة الصوم، 
الحلويــات  بتخزيــن  فيقومــون 
والســلع  الخفيفــة  والوجبــات 
الأساســية من أجــل الإفطار خلال 
التجمعــات الليلــة التي تقــام طوال 

ليالي شهر رمضان.
هنــاك حدثــان مهمان في شــعبان 
من الناحية الدينية: معالم النصف 
نيــدران،  ومهرجــان  شــعبان  مــن 
 "Bersih Desa" ويُعرف أيضا باســم
(تطهيــر القرية). يركــز الاول على 
الأفراد بينما الثاني على المجتمعات 

ة. الإسلاميَّ
غالبــاً ما يشــير الإندونيســيون إلى 
هذه الأحــداث علــى أنهــا "ترحيب 
فيهــا  يشــارك  رمضــان".  بشــهر 
المسلمون الجاويون من جميع الفئات 
المرتبطة بنهضة العلماء، والمحمدية 
الحداثيــين والجاويــين ذوي التوجه 

الثقافي في هذه الطقوس.
كثيــراً ما يقال عــن "معالم النصف 
مــن شــعبان"، وهــي الليلــة الرابعة 
عشــرة والخامسة عشــرة منه، أنه 
يفتح فــي هــذه الليلــة ثلاثمئة باب 
ســماوي للرحمة والمغفــرة، وأن الله 
الصالحــة  المؤمنــين  أعمــال  يــرى 
هــذه  فــي  لصلواتهــم  ويســتجيب 
الليلــة، كمــا تُعــرف أحيانًــا باســم 
"ليلة الغفــران". إذ يُمضي الكثيرون 
هذه الليلــة بالصلاة وقراءة ســورة 
ارتباطــاً  الأكثــر  الســورة  ياســين، 
بالخلاص والآخرة، وتســمى أحياناً 
"قلب القــرآن". كما يوجد تقليدٌ آخر 
يقضي بهز شــجرة الحيــاة في هذه 
الليلــة، إذ يُعتقــد أنَّ الذيــن كتبــت 
أســماؤهم علــى الأوراق وتتســاقط 
منهــا ســيموتون فــي العــام المقبل.
تنقســم غاية مهرجان نيادران الى 
شــقين، الاول، ضمــان رحمــة اللــه 
للأحيــاء والامــوات، ثانياً، ترســيخ 
الاجتماعــي  والتكافــل  الطمأنينــة 
احتفــالات  وتقــام  المجتمــع.  فــي 
نيادران اخر اســبوعين من شــعبان 
فــي المقابــر، التي يقــع العديد منها 
علــى الجانب الغربي من المســاجد. 
قد يكــون بعضهــا تجمعــات عائلية 
صغيــرة، او تجمعــات تضــم آلاف 

الأشخاص.

لممارســة  وقــتٍ  أفضــل  أنَّ  تظــن  كنــت  إذا 
الرياضة في شــهر رمضان هــو بعد الإفطار 
مباشرةً، فإنَّ ذلك غير صحيح، فقد يحافظ 
معظــم مرضــى الســكري الذيــن يصومون 
رمضــان علــى ممارســة الرياضة المناســبة 
للحفــاظ على صحتهم، ولكن على هذه الفئة 
ضــرورة معرفة أفضل الأوقات التي تســاعد 
المريــض على ممارســة التماريــن الرياضية 

حتى لا يتعرضوا لمشكلات صحية.
اللياقــة البدنيــة والمحافظــة علــى  كمــا أنَّ 
المهمــة  العوامــل  مــن  الرياضــي  النشــاط 
الســكري،  مريــض  صحــة  علــى  للحفــاظ 
وحتــى خلال شــهر رمضــان يجــب مواصلة 
ممارســة الرياضة بشــرط معرفة النصائح 
والتوجيهــات اللازمــة. وبــأنَّ أفضــل وقــت 
للرياضــة فــي رمضــان يكــون بعــد موعــد 
الإفطــار لمدة تتراوح بين (45 – 60) دقيقة أو 
حتى أكثر، مــع ضرورة الحفاظ على ترطيب 
الجســم وشــرب الســوائل خــلال ممارســة 
الرياضــة وبعدهــا، ولا يعنــي الامتنــاع عن 
الرياضة في شــهر رمضان، لكنْ فقط يجب 
عليك ســوى تغيير التوقيت الذي تمارس فيه 

الرياضة عادة.
كمــا تســهم الرياضــة فــي تحقيــق العديــد 
لمرضــى  المهمــة  الصحيــة  الفوائــد  مــن 
الســكري خاصة إذا تم التقيــد بالتوجيهات 
والنصائــح اللازمة، وأبــرز الفوائــد: زيادة 
كفــاءة الجهــاز العضلــي وتخليص الجســم 
من الشــحوم والمحافظــة على وزن الجســم 

بعــد الأكلات الرمضانيــة المتنوعــة وزيــادة 
كفــاءة جهاز الدورة الدمويــة، إذ ترفع إنتاج 
عدد كــرات الــدم الحمــراء وبالتالــي تزيد 
كميــة الهيموغلوبــين التي تقــوم بحمل ونقل 
الأوكســجين، كما أنهــا تزيد مــن إنتاج عدد 
كــرات الــدم البيضــاء، وبذلك تزيــد قدرة 
الجســم على الحمايــة والدفــاع، وترفع من 
إنتاج الصفائح الدموية، وهو ما يهيئ الجسم 
للتجلط السريع في حالة النزيف، فضلاً عن 
تقوي الجهاز المناعي فتزيد من قدرة الجسم 

على مقاومة الكثير من الأمراض.
وتعــدُّ القيلولــة مهمة جــداً إذا كنت ســتقوم 
بممارســة الرياضــة خــلال فتــرة الصيام، 
ســواء خــلال النهــار أو بعــد الإفطــار ويُعدُّ 
الوقت الأفضل لممارسة الرياضة خلال شهر 
رمضــان هو قبيــل الإفطار مباشــرةً، أو بعد 
الإفطار بســاعتين، أو ثلاث ســاعات ويجب 
عدم ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرةً 
لأنَّ جميع طاقة الجسم في ذلك الوقت تكون 
موجّهة نحو عملية الهضم وقد تؤدي ممارسة 
النشــاط البدنــي في وقــت انشــغال الجهاز 
الهضمــي بالهضم إلى حــدوث اضطرابات 
في هــذا الجهاز، مــا قد يؤدي إلــى التقيؤ او 

الغثيان والدوار وما شابه ذلك.
ينصح الكثير بممارســة تماريــن القوة، التي 
تركــز على تقويــة العضلات، فــي تعزيز قوة 
وصحة الجســم والقلب خلال شهر رمضان، 
ولكنها تشــدد علــى أدائها ببطء شــديد في 
فترة الصيام، وأخذ وقت راحة بين كل تمرين 
والآخــر لتفــادي التعرق الشــديد والشــعور 

بالعطش.
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زة مــن كربــلاء تمكنت من  ــة متميِّ موهبــة فنيَّ
ــة في العــراق والعالم  أن تثبــت موهبتهــا الفنيَّ
ونيلهــا الرقم القياســي العالمي في فن الرســم 
والأســلاك..  والحديد،  والخيوط،  بالمســامير، 
هــو الفنان ســعيد هويــدي، 28 عامــاً، وخريج 
ة. وقد تخصص الشــاب  بكالوريوس تربية بدنيَّ
بالرســم عبر الخيط، والمســمار، والأســلاك، 
والحديد. كما يقول إنَّ "هذا النوع من الفن يقال 
أنه ظهــر في الأزمان القديمة، وكانوا يمارســه 
الســجناء في ذلك الوقت، كي لا يشعروا بالملل، 

وكذلك لتمضية الوقت". 
وكان الســجناء في السابق يمارســون الأعمال 
اليدويّــة المتعددة، والتي مــن ضمنها هذا النوع 
مــن الفن، وتحديــداً في العراق بــرز هذا الفن 
في تسعينيات القرن الماضي عن طريق الشهيد 

الفنان عمار العنبكي. 
بداية دخول هويدي في هذا الفن بسيطة، ولكن 
في عــام 2016 بدأ يتطور أكثــر على الرغم من 
أنــه كان فــي التلاشــي تدريجيًا نتيجــة أنه فن 
يــدوي يتطلب جهــداً ولياقة وصبــراً وتركيزاً، 
ولكن بدأ يتطور ويتسع أكثر وصولاً إلى مستوى 

وابتكار جديد وهو رسم الصور الشخصية. 
 وأوضح أن "هذا المستوى من الفن معقد يتطلب 
جهــداً ولياقة كبيرة جــدًا، وايضــا يعتمد على 

الرياضيات بشكل كبير".
 وأضــاف: مكنت مــن أن أرســم أول صورة من 
خــلال اختيــار شــخصية للاعــب البرتغالــي 
كريســتيانو رونالــد، ونالــت صدى كبيــراً، ثم 
بدأت بالعمل في ورشة والشروع في افتتاح محل 
صغير.  وتابع: البداية كانت عن طريق الصدفة 
من خــلال إحــدى اللوحــات التي تــم تقديمها 
في أحــد المهرجانات فــي لبنــان، وكانت لوحة 
بسيطة رســمت بالخيط والمسمار ودخلت بهذا 
المجال وطورت فيه عبر الممارسة والتكرار، وقد 
تعلمت الفن وانتجت نحو 500 لوحة بمســتويات 
مختلفة.  وأشار إلى أنه بعد ذلك "تواصلت معي 
موســوعة غينيــس للأرقــام القياســية العالمية 
كي أرســم أول وأكبر لوحة فــي العالم بالخيط 
والمســمار، وأول رقم قياسي عالمي حصلت عليه 
هو من خلال عمل لوحــة للملهمة لجينة صلاح 

المصابة بمرض البهاق".
 اختيار شــخصية لجينة صلاح لرســمها بهذا 
النــوع مــن الفــن كان لأســباب، منهــا الدافع 
الإنســاني، لان غالبيــة المصابــين يعانــون من 

التنمّر، وأن رســم هــذه اللوحة هو رســالة لكل 
المصابين في أن يتقبلوا أشكالهم ويتفاعلون مع 

الحياة"، وفقاً لتعبيره.
 وكانــت أبعــاد اللوحــة التي نالت صــدىً كبيراً 
على مستوى العالم 6،33 أمتار مربعة، كما قال: 
كانــت هذه اللوحــة أكبر تحدٍّ بالنســبة لي، لأنَّ 
بدايتي كانت في رســم صورة شــخصية بلوحة 
أبعادهــا 50 ســنتمتراً، وبهذا فهــي قد تطورت 

إلى رسم بأبعاد متر ثم إلى 6،33 أمتار مربعة.
وأضــاف أن "اختيــار الشــخصية أيضــا يعــد 
تحديــاً، لأنه لا بــد لي من أن أوظــف موضوعة 
المرض بشكل يناسب ملامح البهاق وقد نجحت 
فــي أن انجز هــذا الرقــم، ثم بقيــت أطور في 
هذا الفن محاولة في أعمل أســلوب خاص بي، 
ة،  وابتكرت مستوى جديداً وهو المجسّمات الفنيَّ
لأنَّ غالبية الأعمال بالخيط والمســمار، وحولته 
إلى الأســلاك والحديد، وقد تمكنت من نشــر 
هــذا الفن فــي الحدائق والمنتزهــات والأماكن 

العامة".
وتابع: عندما حققت أول رقم قياســي عالمي بدأ 
النــاس وبعض الفنانين يمارســون هــذا الفن، 

وحاليًا بدأ بالتوسع. 
ويتأمل الشــاب في أن يتمكن من أن يســتمر في 

تطوير وينشــر هذا الفن فــي العالم، ويكون فناً 
جديداً وبأسلوب حديث. 

ســعيد هويدي الذي شــارك في معرض اكسبو 
دبي في الجناح العراقي أشــار إلى زيارة الشيخ 
محمد بن راشد واطلاعه على أعماله وانبهاره 
بهــا، "رســمت 4 لوحات لحــكام الأمــارات من 
ضمنهــا لوحة الشــيخ محمــد بن راشــد الذي 
انبهر بها وشــجّعني علــى الاســتمرار، واقتنى 
لـ 4 لوحــات"، وعندما رجع من معرض اكســبو 
تمكــن مــن أن يحقق رقما قياســيا عالميــا ثانيا 
 وحقــق انتقالــة كبيــرة مــن اســتخدام الخيط 
ملكــة  ورســم  ملونــة  خيــوط  الــى   الأســود 

بريطانيا اليزابيث الثانية.
ويقــول: كانت أكبر لوحة بالعالــم بلغت أبعادها 

نحوه 6،80 أمتار مربعة. 
وفي مونديال قطر تمكن الشــاب من أن يرسم 
ويحقــق رقماً قياســياً عالمياً ثالثــاً، حيث بلغت 
أبعــاده 7.30 امتــار مربعــة عبر لوحــة خاصة 

جمعت الدول 32 المشاركة على شكل خرائط.
وأضــاف: لــدي معــرض شــخصي دائــم فــي 
كربــلاء، وهــو الأول مــن نوعــه علــى مســتوى 
العالــم، وأول معــرض فنــي مختص بالرســم 
بالخيــوط والمســامير وفيه أعمال ومجســمات 

وجداريات عدة.
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شــكلت أفكار الخيال العلمي ارهاصات للكثير من الاختراعات العلمية التي كانت في ما مضى أشبه بحلم خيالي 
ولكن التطور المتسارع للتكنولوجيا وخاصة قطاع الاتصالات الذي جعل من العالم قرية صغيرة نستطيع التواصل 
مع أي كان بأي بقعة من العالم ومن خلال الصوت والصورة والتراسل، ومن هنا جاءت الحفاوة الكبيرة باستقبال 
الفيلم الأميركي "كل شــيء في كل مكان في ذات الوقت" (2022)، الذي مثل فيه "ميشــيل يوه، جوناثان كي كوان" 
وأخرجه "دان كوان ودانييل شــاينرت" وحصد سبع جوائز بحفل الأوسكار2023 جائزة أفضل فيلم، جائزة أفضل 
مخــرج، جائــزة أفضل ممثلة في دور رئيس،  جائزتين لأفضل ممثل فــي دور ثانوي، جائزة أفضل مونتاج، جائزة 

أفضل سيناريو أصلي.

ة منذ المنع  ة/ الدينيَّ ة للعروض الطقسيَّ تفتقر مكتبتنا المســرحيَّ
الــذي حاقها في العقود الماضية فترة النظام الشــمولي وصولا 
إلى أشــكال تقديمهــا التعزوي (التشــابيه) التــي اضطلع بها 
الوعي الشــعبي بفطرته وتلقائيته الفنيــة، إلى أن انفتحنا على 
عروض خرجــت من مشــاغل اكاديمية رصينــة ومنها عرض 
(الأجــل حارس) لمؤلفه حميد صابر ومخرجه ســنان العزاوي 

والذي عرض على حدائق كلية الفنون الجميلة ببغداد. 
العــرض الذي يحكي لحظات ما بعد استشــهاد الامام علي بن 
ابــي طالب (ع) في قلــق واضطراب خادمه وحارســه (قنبر) 
الذي يلوم نفســه ويقرعها على تركه امامه يسير وحده لصلاة 
الفجر ليُغتال غيلة من قبل عبد الرحمن بن ملجم هذا الشعور 
بالذنــب الذي لم يفــارق قنبر لحظــة واحدة اســتلهمه المؤلف 

الحاذق في بناء نصه الدرامي.

سيبدو الأمر غريباً: أديب يكتب في صفحة ثقافية ومقاله لا في الأدب ولا في الثقافة الفنية. لكني مستأذناً منكم ومما اعتدنا 
عليه، أكتب في مســألة تخص «ســكن الفقراء»، مؤكداً على عاقبة طرد الفقراء من المدن وأحذر الدولة من عواقب التشــتيت 
والتهجيــر: عفوكم فأنا غير مطمئن وحذر جداً مما يجري! وابدأ بســؤال: هل نبارك هــذه الظاهرة؟ ظاهرة العمران الجديد 
المتزايــد؟ نعم، لأننا ناس خيــرّون يفرحون بالتجديد ويريدون التطور، ولســنا أبداً ضد تحول الأحيــاء القديمة إلى عمارات 
ومولات ومكاتب وشركات. لكن ما يكسر الفرحة ويشوب الرضا هو ما وراء هذا التحول العمراني ونحن نشهد عديد العمارات 

متعددة الطوابق.
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ويمكن الإشارة بشــكل واضح، وعبر الشواهد 
والمتــروكات الآثارية الرافدينيــة الكثيرة، بأن 
العــراق القديــم مُنشــئ ســرديات الحضارة 
المدنية، ومسهم في تأسيس الديانات الأرضية، 
كمــا هو مهــد الرســالات الســماوية المعروفة، 
وكاتــب الملاحــم والأســاطير فــي تدويناتهــا 
الطينيــة التي وصلت الى عصرنا هذا. فالملوك 
الســومريون علــى تعاقــب الأحقــاب الزمنية 
والســلالات، كوّنوا أرضية أسطورية وملحمية 
فــي البــلاد، ما تــزال مثــار بحوث ودراســات 
استشــراقية وعربيــة كثيرة، نظــراً لأهمية ما 
تركــه الأســلاف مــن لقــى ووثائق وســجلات 
مدنية، توضح الأثر الرافديني الثقافي المتقدم 

في عصره ثقافياً وفنياً وعمرانياً.
كتــاب (جوديــا - أمير ســلالة لكــش الثانية) 
للباحثة حنان شاكر حمدان، يبحث في المدينة 
التاريخية لكــش وأميرها جوديــا الملك الثاني 
عشر لســلالة لكش (عاش في عصر الانبعاث 
السومري عقب حكم الأكاديين) والذي يصفه 
بعــض الباحثــين بمنزلة نبــي لثــراء التجربة 
الروحية التي عاشــها، وهذه ليســت إشــكالية 
كبيرة في الاستنتاج ما دام أصل نظرية الحكم 
فــي بــلاد الرافديــن (عــن طريــق التفويض 
الإلهــي) فهو الــذي (رأى الإله فــي مناماته) 
غيــر أن الباحثــة تثبّــت رأياً آخــر يقضي بأن 
جوديا (مجهول النسب) ويُرجح بأن أمه كانت 

كاهنة عظمى.
( أنا لا أملك أماً .. أنتِ أمي)

( أنا لا أملك أباً.. أنت أبي)
( ولقد ولدتني في المعبد المقدس)

مــا يلاحظ على هذا الكتاب المتخصص بأنه لا 
يتوســع كثيراً في تفاصيل الحياة اللكشــية ولا 
تفكيك حياتها الاجتماعية والطقوسية الدينية 
إلا مــا نــدر وبإيجــاز شــديد، لاعتمــاده علــى 
الأرشفة والســجلات والذاكرة التاريخية، وما 
دونه المستشــرقون والباحثون مــن آثار حياتية 
وملوكية ودينية وتجارية وعســكرية وعمرانية، 
عبر الرســومات والوثائق الملكيــة. ومن المؤكد 
بأن هذا التوثيق سيخضع لمصادفات المستقبل 
اكتشــافات وحفريــات  ينتــج عنــه مــن  ومــا 
جديدة قــد تعزز وتضيــف ما وَصَلنــا من أثر. 
ومثــل هــذا التوقع طبيعــي ومألــوف في رصد 

المــدن القديمــة وأهميتها الدينية ومــا لها من 
اقتصاديــة  وأفضليــات  ومقامــات  انجــازات 
وروحية وعسكرية. فالحفر الأركيولوجي مفتاح 
مباشــر للوقوف على صورة التاريخ القديم في 
مدنــه المندثرة. ومنهــا لكش الســومرية، وكل 
المدن التي تركــت وراءها أطلالاً من المنجزات 

الحضارية المعروفة وغير المعروفة.

ــة  التاريخيَّ لكــش  مدينــة  الباحثــة  اختيــار 
موضوعاً لبحثها ودراســتها عن بلاد ســومر، 
عبــر أميرهــا جوديــا يســتعرض؛ باقتضــاب 
شــديد؛ تلــك الحقبــة الزمنيــة عبــر المدينــة 
المزدهرة سياســياً وعمرانياً في أربعة فصول. 
ويأتــي التعريــف بلكش كونها أنشــأت ســلالة 
عظيمة أسســها « اور- نانشــة 2550 ق.م» ومن 
هذا القِدَم التاريخي توالــت البعثات الأجنبية 
عليها بحثــاً وتنقيباً منذ أواخــر القرن الثامن 
عشــر (اكتشــاف معبديهــا المكرســين للآلهة 
إينانا والإله ننجرسو، والعثور على 5300 رُقيم 
طينــي في مدينة كرســو التــي تعــود الى عهد 
الأميــر أنتمينــا)، وهــذه المكتشــفات الدينية 
طبيعيــة فــي بلاد تمتلــئ بالآلهــة وأنصافهم، 

وتفوض شؤونها اليهم.

الأمير جوديا الذي نسب اليه لقب «الراعي» هو 

من الألقــاب الدينية التي شــاعت في العصور 
الســومرية المتواليــة وكان (أول ظهــور لهــذا 
اللقب فــي العصر الســومري القديــم متمثلا 
بالحاكــم لــوكال زاكيــري)، ونعتقــد أن هــذا 
اللقــب يرتبــط بالبيئــة الزراعيــة والفلاحية 
أكثــر من كونــه مرتبطــاً بالبيئة المدنيــة. لهذا 
فإن اللقــب الــذي كان عليه الأميــر جوديا هو 
لقب رعوي شاع في العصور السومرية، وتمثّله 

بعض الأمراء والملوك السومريين.

توجــز الباحثة أبــرز الآثار المكتشــفة في دولة 
لكــش فــي النحــت المجســم والبــارز والغائر 
والحجــر  الأســود  الديورانــت  مــن  (تماثيــل 
الرمادي والمسلات والأواني الفضية ومجموعة 
الألــواح النذريــة والأختــام الأســطوانية) مع 
الإشــارة الى أهميــة لكش ومراكزهــا المدينية 
(تل الهبــة - تل اللــوح- مدينة ســرغل- فضلا 
عن مدينة كو- أبا) التي توطد فيها نظام حكم 
مدني ســاد في عصر السلالات الذي (امتدت 
جذوره الى الألف الخامــس ق.م.) ولو تخطينا 
ما تم فيــه من انجازات في زمن ســلالة لكش 
الأولــى مــن دون تفاصيــل كثيرة، ســنجد أن 
الأمير أور- ننجرســو هو (أول حكام) ســلالة 
لكــش الثانية علــى عكس ما أشــاعه الباحثون 
والمستشرقون من أن مؤســس السلالة هو أور- 
بابا. وهــذا يؤكد نظريــات الحفريــات التي لا 
تنتهي في البحــث عن كمال المراحل التاريخية 

والسلالات المتعاقبة عليها.
وجوديا في عصــره الذهبي اكتــظ بالمنجزات 
العسكرية والمدنية، فهو عصر بناء كما يتوضح 
ذلــك من الجــداول التــي اعتمدتهــا الباحثة، 
لا ســيما المنجــزات الدينيــة، فتلــك العصــور 
زاحمهــا الدين بطريقــة مباشــرة، لهذا نجد 
عصــر جوديــا عصــر بنــاء المعابــد والعمران 
الدينــي، ويمكــن الإشــارة الــى أبنيــة ومعابد 
الابننو ونطاق الســماء ومعبد الاله ننخرساك 
ومصلى الالهة اماكشــتن ومعبــد الإله دموزي 
ايزو ومعبد الإله أنكــي ومعبد الإله كاتمدوك- 
والالــه ننازو. وهذا يعني أن عصر جوديا عصر 
عمران ببناء ثلاثة عشــر معبــداً بنيت من قبل 
الأميــر جوديا، وهو الذي أعاد بناء أحد عشــر 
معبداً وثلاثــة معابد خارج حدود الدولة. وهذا 
يتيــح للعامل الدينــي أن يكون عامــلاً مركزيا 

في الحياة اليومية اللكشــية والسومرية بشكل 
عام. وحتى مع هذا العمران الديني، لم تنقطع 
صلــة عصر جوديا التجاريــة عبر منافذ دلمون 
«البحرين» وشــرق ايران وأفغانســتان وشــرق 
بحر قزويــن و»مــكان» وميلوخا «نهر الســند» 
مــا يعني نشــاط البــلاد الداخلــي والخارجي 
فــي التوزيع والإيــراد التجــاري كان على أكمل 
وجه. ومثلما كانت التجارة بشــكلها العام أهم 
ما يميز هــذه الدولــة، فإنها تميــزت بالنحت 
وأســلوبه، من تماثيل ونُصــب (ذات المضمون 
الدينــي الصــرف) مــن الديورانــت الاخضر 
والاســود والابيض والحجر الكلسي. (التماثيل 
الأكثر عدداً لجوديا محفوظة في متحف اللوفر 
والقليل منها فــي المتاحف العالمية ومنها تمثال 
مفقود الرأس في المتحف العراقي) أما تماثيل 
جوديا الشــخصية فكانت هيأتــه تتميز بغطاء 
الــرأس «الطاقيــة» المصنوعة مــن القماش أو 
الفــرو، والرداء بالأطــراف المهدّبــة في اغلب 
تماثيلــه. مثلما ترك لنا عصره تماثيل النســاء 
والثيــران المصنوعــة مــن حجــر الســتيتانت، 
ورأس صولجــان ولوحــاً نذريــاً وحوضــاً مــن 

الحجر الكلس وعدداً من المسلات.
***

جوديا أمير ســلالة لكش الثانية- حنان شــاكر 
حمدان- دار الشؤون الثقافية - بغداد- 2021.

كلما استعاد صورة جدّه تتداخل في ذهنه 
متقاطعــة،  غريبــة  أصــوات  الأصــوات، 
موســيقى بعيــدة ووشوشــات، إنه أشــهر 
مصلحــي الراديو في المعقل، بدكانه شــبه 

المعتم، المطلّ على النهر. 
كان يواصل الرحلة معه صباح كلِّ يوم من 
البيت إلــى الدكان، مــروراً بمقهى الحاج 
وجسر الخشب العتيق، من فتحات ألواحه 

يرى الماء خفيف الزرقة، متدفقاً. 
يجلس على الدكة الإســمنت تحت شــجرة 
البمبــر العاليــة، منتظــراً النــداء ليرفــع 
جهازاً عن المنضــدة المزدحمــة، أو يناول 
مفــكاً دقيقاً، أو لفّة أســلاك نحاس رفيعة 
عاريــة. كان الجــد يعرف مكان كلِّ شــيء 
في دكانه الشــبيه بســوق الهرج، يكفي أن 
يــدسَّ يده تحــت كومة من بقايــا الأجهزة 
ليســحب ما يريد، ماكنة لحام رفيعة مثل 
قلم الحبــر، أو نابضاً دقيقاً معوّجاً، كانت 

يده تُبصر الأشياء. 
في ظهيرات الصيف يسمع الصبي شخير 
جــده بــين ضربــات المروحــة بعــد الغداء 
مباشــرة، وفور انقطاع الشخير يعرف أنه 
عاد إلى العمــل بفانيلتــه القطنية مأكولة 

الحواف. 
عنــد الخامســة عصــراً، قبلهــا بقليــل أو 
بعدها بقليل، يعــود بجدّه إلى المنزل، اليد 
التي تُبصر الأشــياء تحــطّ مثل طائر على 
كتفه، تكــون لها فــي تلك الســاعة رائحة 
بــرادة حديــد وملمــس أســلاك نحــاس. 
يتقدم جــدّه بخطوة أو خطوتــين، يعبران 
جســر الخشــب، مازال مــاؤه متدفقاً وقد 
تغيّرت زرقتــه، إنه الآن أكثــر كثافة، يراه 
من بين الفتحات ويفكّر بالماء الذي يتحول 

حبراً في الليل. 
يتوقفــان قليــلاً في المقهــى، يُســلّم الجد 
على بعــض الجلوس، يحييهم بأســمائهم 
ويســأل عن الأحوال، ومع اســتكان الشاي 
يبــدأ بمناقــرة الحاج، يســأله عــن راديو 
المقهــى وما يأتي به من أخبــار، من مكانه 
خلــف منضدة المعــدن يردُّ الحــاج بأن كلَّ 
شيء على حاله إلا الراديو، ثم يرفع صوته 

ويقول:
ـ منــذ أصلحتــه يا أخــي وهو لا يبــثُّ غير 

أخبار الحروب، كأنه راديو وزارة الدفاع!
بعــد عودتهمــا إلــى المنــزل بوقــت قصير 
يغيب الجد في غرفتــه التي تضجُّ بأجهزة 
المنضــدة  علــى  الأخــرى،  هــي  الراديــو 
الصغيرة جوار الســرير، أســفل الشُبّاك، 
وعلــى دولاب الملابــس، أجهــزة مــن كلِّ 
شــكل ونوع، يشــغّلها جميعاً ويستلقي على 
ســريره، أصوات غريبة تتقاطع من حوله، 
وموســيقى بعيدة ووشوشــات، تمتليء بها 
الغرفة وتفيض، إنها الجنّة التي يعود إليها 

بعد رحلة كلِّ يوم.

 العــرض الذي يحكــي لحظات ما بعد 
استشــهاد الامــام علي بــن ابي طالب 
خادمــه  واضطــراب  قلــق  فــي  (ع) 
وحارســه (قنبــر) الــذي يلوم نفســه 
ويقرعها على تركه امامه يسير وحده 
لصــلاة الفجــر ليُغتال غيلــة من قبل 
عبد الرحمــن بن ملجم هذا الشــعور 
بالذنــب الذي لــم يفــارق قنبر لحظة 
واحــدة اســتلهمه المؤلف الحــاذق في 
بناء نصــه الدرامي الــذي اعتمد قلق 
بطلــه التراجيــدي فــي بنــاء حبكتــه 
الدائريــة التــي تحذر فــي ثيمتها من 
ولادة ابــن ملجــم اخر جديــد يئد كل 
نســغ ايماني يؤمن بالعدل والاحســان 
والمساواة وفعل الخير وبسؤال وجودي 
(ذاتــي) اطلقــه علــى لســان كاتبــه 
المعاصــر الــذي يبحث هــو الاخر في 
طيات كتبــه وينبش عــن مقولات علي 
(ع) وأســراره وزينب التي تنعى اباها 

في ذلك الفجر البهيم وشــاعر شعبي 
ومــدرس تاريخ لا يعوزه قــول الحقيقة 
ومنشــد تعــزوي وجوقة بشــرية كأنها 
تنويــع تراجيــدي للجوقــة الاغريقية 
في انشــادها وغنائيتها، فــي القراءة 
الاخراجيــة للمخــرج ســنان العزاوي 
نلحــظ أفقــا فكريــا وجماليــا جديدا 
يتعالق مع مفهــوم تاريخانية الإرهاب 
حيــث الربــط الذكي بين ىشــخصية 
عبــد الرحمــن بــن ملجــم ومقــولات 
(الخــوارج) وبــين مقــولات معاصرة 
للدواعش خــوارج العصر الجدد تعيد 
انتــاج تراث الخــوارج فــي تقويضهم 
للتأويل القرآني وبقائهم ضمن نســق 
قبلي وابادتهم لمن لم يكونوا معهم في 
نفس قاربهم الايديولوجي (الفكري) 
المختلــف  الاخــر  قبولهــم  وعــدم 
والاعتــراف بــه فــي ضــوء محاكمــة 
ابــن ملجــم وكأنّه داعشــي معتقل في 
أحد الســجون الحديثة لتتجســد تلك 
المحاكمــة بوســيط ســينمائي فديوي 
بين بشــاعة وفظاظــة أطروحات ابن 
ملجــم وهيأتــه التــي بــدت متضخمة 
مشــوهة ازاء الشخصيات الاخرى في 
فضاء العرض. الوســيط الســينمائي 
الــذي تحول الــى لوحة بيضــاء هائلة 
نثــرت عليهــا حــروف اللغــة العربية 
التي التئمت فيما بعد مشــكلة مقولات 
الامام الشهيد: (الناس صنفان إما أخٌ 
لك فــي الدين أو نظيرٌ لك في الخلق) 
و (لا تستوحشــوا طريــق الحــق لقلــة 
ســالكيه) و (قرنــت الهيبــة بالخيبة 
والحيــاء بالحرمــان)، فــي تصور ما 
الوســائطية  للصــورة  حداثــي  بعــد 
عمقت من المحتــوى المعرفي والفكري 
للواقعة التاريخية، فلم يذهب المخرج 
لطــرح مرثية نادبة مســتكينة للامام 
الشــهيد انما عمــل على ابــراز القيم 

الإنســانية النبيلة في سيرته الدنيوية 
ة  واشــراقات حكمته ومآثره الاخلاقيَّ
العــرض  اهميــة  لتتمركــز  الثــرة، 
البصريــة وقيمته الجماليــة في ضوء 
ابداعية الانشــاء في الفضــاء المفتوح 
ومتنوعــة  متغيــرة  حركيــة  بانســاق 
تشكلت مساربها من خلال تعدد بؤري 
عمودي كأننــا امام منبــر عملاق في 
مسجد تحيطه ألســنة النار والرايات 
العربية بالاســود والاخضــر والاحمر 
التي مثلت حقبا اســلامية متنوعة في 
ســيميائيتها وعلاماتها مشــكلة اطار 
الصورة المشــهدي. الجميــع يجمعهم 
مأتم كبير، الكل مكلل بالسواد لتسود 
في لحظات حركات اللطم المثيولوجية 
الغائــرة فــي جســد تاريخي موشــوم 
بالاســى والحــزن لكنه جســد متوثب 
مرفوع الراس يقــظ لا يريد انتاج ابن 
ملجــم جديد فتوثــب الحــارس قنبر 
هــو توثب مــن أجل عــدم تكــرار تلك 
اللحظــة التاريخيــة بعودهــا الابــدي 
وغفلتها التي أطاحــت بإمام عصرها 
ومثل الخير والحــق.. أن الأجل حارس 
حقا فلــكل أجل كتــاب ومواقيت (فلا 
يســتأخرون)  ولا  ســاعة  يســتقدمون 
ولا خــوف من المــوت ولا منــاص منه، 
فمهما يحاول قنبر أن يذود عن إمامه 
ويحميه يرجعه طيف الإمام الى مكانه 
الاول وهيأته الاولــى .. فالاجل حارس 
لا ينام ولا يغفل، لينفتح المعنى بنسقه 
التأويلــي على معانٍ لا تنتهي ولا تفنى، 
في التبــاري الأدائي لفــن التمثيل في 
عرض (الاجل حارس) جنبة واســعة 
مــن الابــداع والاشــراق لانتاج نســق 
ملحمــي غنائــي مؤثر ومحكــم ذهب 
بالصوت والجســد الى أقصى مديات 
التألق الجمعي وبتوافر اداءات تمثيلية 
فردية تكرّســت لدى عواطف السلمان 

في أدائها لصوت المرأة المحتج الثوري 
والغاضــب فكانــت رمزا جامعــا لكل 
نســاء بلادنا في لطــم الباطــل اينما 
النفــس  للواعــج  وكشــفها  قرنــه  ذر 
فني  بصــدق  وارهاصاتهــا  البشــرية 
وتفاعــل وجدانــي داخلي قــل نظيره، 
خمّــاط  جبــار  والاكاديمــي  والممثــل 
الــذي اضطلــع بــدور أســتاذ التاريخ 
وهــو ينــوء بحمــل المعرفــة (الكتب) 
وميراثهــا الثقيل وما دسَّ في مضانها 
من تدليــس وتزوير فمن واجبه المهني 
التنويري ارشــاد طلبتــه نحو الحقيقة 
وضوئهــا الباهــر فــكان بحــق صوتا 
عاليــا متجردا كالســيف في تجســيد 
الشخصية بصوت واضح وجسد مرن 
وحضور لافت.  وكان للممثل علي نجم 
الدين صولة نادرة في قلقه وخوفه من 
ان لا يغفــل مرة اخــرى ففي بحثه عن 
ــد بإخــلاص صوتا  آثــار إمامه، جسَّ
جمعيــا لجميــع الصادقــين الخائفين 
علــى الحقيقــة والمدافعــين عنها جاء 
علــى  وحــارا  واســعا  الحركــي  اداؤه 
مســتوى التجســيد الصوتــي، ولا يقل 

الممثلــون مرتضــى شــهاب فــي ادائه 
لدور طالــب العلم الباحث عن المعرفة 
فــي انصهــاره الحركــي التلقائــي مع 
معلمــه علــى الرغم من جلوســه فترة 
طويلــة تحــت المطــر، والممثــل عباس 
عبد الحسن دور الشاعر جاء حضوره 
كارزميــا عميقا فــي الفضــاء العاري 
مخلفا بقصائده اثرا وجدانيا شــعبيا 
طاغيا وكذا ســحر الصوت الانشادي 
ممثــلا بالــرادود جبار الحريشــاوي، 
الــذي مثــل قيمــة عاطفيــة وانفعالية 
في العــرض خالقــا لتواصليــة اكيدة 
ما بــين العرض والجمهــور من خلال 
شــنفت  التــي  الشــجية  الصولــوات 
والنســق  العــرض  اثنــاء  اســماعنا 
البســيط والمعبــر للمصمم  الضوئــي 
عبــاس قاســم خصوصــا فــي لحظة 
تجســيد طيف الإمام وحواره مع قنبر 
كانت لحظة مؤثــرة وخالدة، والتنفيذ 
الفديــوي الدقيــق للمصمــم جاســم 
كوجي للوسيط الســينمائي وسيطرته 
علــى الفضاء التقنــي للعرض بصورة 

مائزة. 
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(1) 
حلمٌ فــي أربع لقطــات، قصيدة الشــاعر 
الكبير بلند الحيدري من مجموعة (أغاني 
الحارس المتعب) الصادرة عن دار الآداب 
البيروتية عــام 1971.  في هــذه القصيدة 
يعتمــد الشــاعر البنــاء الدرامــي توليــداً 

وشكلاً فنياً:
1 -  لقطة أولى
2 - لقطة ثانية
3 - لقطة ثالثة

4 - لقطة رابعة – تصوير من الخارج 
5 - الصالة خالية إلاّ من رجل نائم

ومثل هــذه التقنيــة الفنية/ المســرحية قد 
منحت القصيــدة بعدها الدرامي الفاعل، 
الحاضــن  هــو  كفضــاء  المســرح  وكان 
للموضوع الشــعري/ الحدث فيها، وبذلك 
تداخــل ما هــو درامــي مع ما هو شــعري، 
وكان المسرح بثياب الشعر، والشعر يتقدم 
ممســرحاً – وهذه ثنائية فنيــة تمكن منها 
الشــاعر ببراعــة إضافيــة، ألا وهي وعي 
فن التشــكيل اللوني الــذي يدركه، معرفة 
وثقافة وتنظيراً، إذ يشــعّ اللونان الأخضر 
والأحمر في تدرّج يتناسب مع تطوّر الحلم 
الذي قامت القصيدة في مسار نموّها على 

تحولات أحداثه.
(2) 

لم يضع الشــاعر ديكــوراً ثابتــاً أو متغيراً 
لمشــاهد القصيدة، وإنما اعتمد الأســلوب 
التصويري من أجل تجاوز التشابه المألوف 
فــي كتابــة القصيــدة/ المســرحية، ولكــي 
يُخــرج القصيــدة مــن محــددات الزمان 
والمــكان، لأنه فــي لحظة حلــم، لذلك كان 
أســلوب اللقطات الســريعة هو الانسجام 
الفنــي مــع حالــة زوال الحلــم الحتميّــة.. 
وهكــذا كانــت اللقطــات - أولــى، ثانيــة، 
ثالثــة، رابعــة – متوالية مع توالــي رباعية 
الحلــم. ولكي يمنــح القصيدة اســتمراراً 
فــي المشــهدَة المســرحية، جــاءت اللقطة 
الخامسة: الصالة خالية إلاّ من رجل نائم، 
من دون الإشــارة إلى أنها لقطة خامســة، 
كــون التصويــر الشــعري لــم يتــم فعلاً، 
وبذلك تــرك الصالة خالية، لكي يســتمر 
هذا الخلو في دلالتــه الوجودية/ الحياتية 
حيث المخرج والمنتــج والمتفرج (أنت، أنا، 
هم) أي أنَّ كلّ الحضور الإنساني الشامل 

يشترك في الفجيعة، فجيعة الخلو/ القتل.
*.. لقطة أولى:

تفترشُ الشاشة عينان
انفرجت شفتان

ابتسمت، لمعت عدّة أسنان
ويغورُ اللونُ الأخضرُ في كلّ الألوان.

فــي هــذه اللقطــة، يكــون التحــوّل اللوني 
مــن الأبيــض (الشاشــة، الأســنان) إلى 

الأخضر.
*.. لقطة ثانية:

رجْلان تجوسانِ الليلَ بلا صوت
 توحي بالموت

ُ
الظلمة

تلتمعُ السكّين
تتجمعُ في النصل رؤى لسنينٍ وسنين

وبلا صوت
تنطبقُ الشفتان

ما من أثرٍ للقبلة في الفم
لا شيءَ سوى قطرةِ دم

ويغورُ اللونُ الأحمرُ في كلِّ الألوان.
وهنا، في هذه اللقطة يكون التحوّل اللوني 
مــن  الأســود – الليــل والظــلام إلــى لمعةِ 
بيــاض – الســكّين ومــن ثمَّ إلــى الأحمر – 
قطــرة دم (اللون الأحمــر). مع الملاحظة 
أنّ (الأســود) لا يعتبر لوناً في علم الضوء 
أراد هكــذا،  الشــاعر  أنَّ  إلا  الفيزيــاوي، 
وبذلك كان الانتقال مــن اللون الأخضر – 
دلالة الحياة في اللقطة الأولى إلى الأحمر 

– دلالة القتل في اللقطة الثانية.
*.. لقطة ثالثة:

إسم المخرج:  أنتَ.. أنا.. هم

إسم المنتج: أنتَ.. أنا.. هم
إسم المتفرّج: أنتَ.. أنا.. هم

 حلم.
ُ

 فسحة
ُ

والشاشة
في هذه اللقطة تكون الشاشــة فسحة حلم 
لا غير، فســحة لملاحظة المقتول/ القاتل – 
المعنى الذي يتململ في فسحة حلم/ قطرة 

دم:  
والقاتل والمقتول أنا

لا شيءَ سوايَ أنا
معنىً يتململُ في قطرةِ دم.

*.. أمــا في اللقطــة الرابعــة – تصوير من 
الخــارج، يفــرُّ المخــرج، والمتفــرج يجزع، 
ويسقط الفيلم في مشهده النهائي – قطرة 

دم:
سقط الفيلم

فرَّ المخرج من بابٍ خلفي
بصقَ المتفرّجُ في كفّي

سقطَ الفيلم
أربعُ لقطاتٍ غرقت في نقطة دم 

،....
ولكنّي وأنا المخرجُ والمنتجُ والمتفرّجُ

لا أملكُ من كلِّ الدنيا إلا
 حلم

َ
فسحة

لا أملكُ بيتاً لحنيني، صدراً يأويني
لا أملكُ مأوىً في أيِّ مكان

ــي لا أملــكُ مــأوى، لا أعــرفُ مقهى،  ولأنِّ
ملهى

مبغى يلقاني
ولا امراةً في حان

ٌسأظلُّ هنا، وسأنتظرُ الدورَ الثاني
الصالة خالية

إلاّ من رجلٍ نائم.
 .. أربــع لقطــات/  إنَّ قصيــدة/ حلــم فــي 
القصيدة، المســرحية بثياب الشــعر، تُمثّل 
لجــوء الإنســان فــي خســارته الوجودية/ 
الحياتيــة إلى منطقة الحلــم، في محاولة 
تعويضيّة عن هذه الخســارة: ســأظلُّ هنا، 
وســأنتظرُ الدور الثاني. والخسارة شاملة: 
خســارة البيــت، المــرأة، المــأوى، المقهى، 
المبغى. ومثل هذه الخسارة يؤكدها الشاعر 
بلند الحيدري في (أغاني المدينة الميّتة)... 

، لا حب، لا أحلام، لا امرأة.
وبذلــك يفضــح غرائبيــة واقعــه باللجوء 
إلــى منطقــة النــوم – الحلم، لكــنَّ الحلم 
تصــح  وهنــا  غرائبيــاً،  كان  الآخــر  هــو 
 توصّلات (فرويــد) من أن الحلم انعكاس

للواقع.

هذه أقامهــا متمولــون، أصحاب رســاميل اختلفت 
مصادرهــا، إرثــاً، «توفيقــاً مــن اللــه».. الــخ. المهم 
كثــرة المنشــآت وتســارع نهوضها فــي مناطق كانت 
بيــوت كســبة ومتوســطي حال مــن أواخــر درجات 
الطبقة الوســطى، وفقراء اصحاب محلات صغيرة 
ومتقاعدين ومعلمين.. الخ. خدمتهم الصدف فوقعت 
دورهم على شوارع رئيسة، تجارية، بمصطلح اليوم. 
نسبة كبيرة من هؤلاء يبيعون دورهم ليكتفوا بمنازل 
أبعــد أو فــي الاطــراف وليعيشــوا بفــارق المبلغَــينْ- 
البيوت الباقية على الشــوارع الرئيسة التجارية كما 
تســمى، يطرقــون عليهم الأبــواب ويدفعــون لهم ما 
يبهرهم، فيخلوا الدور، كمن ســبقوهم ويبتعدوا إلى 
الاحياء الجديدة في الأطراف. فهم يمتلكون فائضاً 

يعينهم على العيش بلا عوز، أو يمكنهم من العلاج.
كنــا نســمع عــن مشــاريع الدولــة لصــد العواصف 
الرملية عن المدن بـ «أحزمــة خضراء». بعد حركات 
العمران الجديدة وشــراء الداخل وهجرة أو تهجير 
الفقــراء ومتوســطي الحــال إلى الاطــراف البعيدة 
ونهــوض العمارات ذوات الطوابــق العالية، قلَّ معها 
الكلام عــن الاحزمــة الخضراء. لم تعــد ضرورية، 
أحيــاء الفقراء علــى الحافات والضواحــي، كما في 
الحــروب، أحزمــة بشــرية، هــم ســيكونون أحزمة 
خضــراء ضد الرمــال الآتية. فلا داعي للســرعة ولا 
لمناقشــة موضوعات وجدت حلها بنفسها. نحن الآن 
نزرع البشــر على الأطراف والحافات. ولهؤلاء فوائد 
كثيرة واحدة منها هذه، وأخرى تحبونها ســتبعدهم 
ومشــكلاتهم عن مراكز المدن. هذه ستبقى للاثرياء 
والشــركات والاســواق التجاريــة والمكاتــب. لن تمر 
ســنون طويلة حتــى تأخذ التجــارة الفــروع المتصلة 

بالشوارع الرئيسة، وهكذا تصبح المدن مدناً!
يمكــن أن تكون الظاهــرة حتــى الآن مقبولة مقارنة 
بمثائل لها فــي العواصم الكبــرى، وأن اختلف دخل 

الفــرد هنا وهنــاك واختلفت ميزانيــات الدول. لكن 
هناك مواصــلات منتظمة، قطــارات انفاق وتكامل 
خدمات وأمان ولا مســافات قفر، صحراوية أحيانا، 
تعــزل ناس تلك الاطــراف عن المدينة وعن شــروط 
الحياة المدنية. المحصلة، مهما كانت النوايا وراءها، 
هــي إبعــاد النــاس عــن المــدن ليتمكــن راس المــال 
والنفــوذ، مــن الهيمنة علــى المركــز وامتلاكه. ولن 
تنتهي المســألة هنا، النفوذ المالي سيتمدد أكثر هذه 
المــرة إلى الأطــراف لتحويل الأموال إلــى ممتلكات، 
وهنا ســتحدث هجــرة ثانيــة مكملة مــن الأطراف 
القريبــة إلى الأبعد منها. تقدم الرســاميل مســتمر 
والإبعاد مستمر، وتســند هذه توزيعات الدولة لقطع 
أراض للســكن فــي الابعــاد الجديــدة، ومزيداً من 
البعد عــن مراكز التعليــم وعن المشــافي وتجمعات 
الاختصاصيين ومراكز العمل وعن الأسواق الكبيرة 
ممــا يقطــع تواصلهم اليومــي بالمدينــة أو يقلّله إلى 
حدِّ الضرورات. هنا ســتنحتكم بالحركة أجور النقل 
والوقــت المســتغرَق للوصــول وللعــودة. المدينــة الآن 
للمتموّلــين ومكاتــب أعمالهم وللشــركات والمخازن 
والنوادي والصالات. هم في راحة من بؤساء الأرض 

والمرضى والشحّاذين كلهم خارج مركز المدينة.
الدولــة، بنيــات حســنة وبُغيــة أو بحجــة الاهتمــام 
بالفقراء وضرورة أن يكون لكل أسرة سكن- وأحيانا 
يقولــون لــكل عراقــي ســكن- راحــت فــي مناســبة 
حماسية وأخرى توزع قطع أراضٍ سكنية» في مناطق 
أبعد وتشــجعهم بقــروض أو وعود علــى الانتقال، أو 

الابتعاد، عن مراكز المدن.
وســواء صحّت النيّات وحسُــنت، أو هو خطأ في نهج 
الاصلاح وحل مشكلة السكن، فثمة نتائج مستقبلية 
خطيــرة مؤذية للنــاس وللدولــة. هــذه النتائج غير 
منتَبهٍ لها اليوم لكنها ســتتُعِب الدولة وترهقها غداً، 

وسنأتي إلى التفاصيل..
حســناً وزعتم قطــع الأراضــي بعيداً وعلى مســافة 
عشــرين، ثلاثــين كيلومتــرا مــن المركــز، وانتقــل 

ن لهــم مواصلات رخيصة يقدرون  الفقراء. من يؤمِّ
عليها ونحــن نعرف أنّهم فقراء؟ ليس لرب الأســرة 
ليصل إلى عملــه، ولكن لاولاده ايضاً فــي الثانويات 
والمعاهد والكليات؟ وكيف الوصول الى المستشفيات 
فــي الليل، ومــن يؤمن كل هــذه الطرق والمســاحات 
الفاصلــة والخاليــة، أم أن الدولة ســتوفر كل هذا؟ 
متــى؟ لماذا لا نكــون واقعيين قليلاً؟ كــم من الاموال 
تحتاج الدولة لتبليط الطرق وبناء المدارس والمشافي 
ومراكز الشرطة والبلدية والماء والكهرباء والصرف 
الصحي، ولكل هذه الأحياء في التجمعات الســكانية 
المتناثــرة والمتباعدة وفي الاتجاهات الاربعة، وبعيداً 

كل هذا البعد عن المدينة ومركزها؟
واذا كانــت الحجة بالمجمعــات الاســتثمارية فهذه، 
واذا مــا يسّــرت الدولــة قروضــاً وخدمــات، غالية 
الثمــن جدا علــى الفقراء ومتوســطي الحال، فكيف 
يدفعون أقســاطاً تزيد عن رواتبهم أحياناً او لا تُبقي 

لهم ما يعيشــون فيه؟ اذاً، هي لســواهم! هي املاك 
مستقبلية مدّخرة حتى اذا لم يتم شراؤها. اي مركز 
تخطيط، لا ســيما ان كان بمســتوى وزارة، لا بدَّ من 
ان يمتلك أفقاً مستقبلياً. وهنا نقول إنّهم رسمياً على 
علم بذلك لكنهم يخدمون هــذه الفوضى إذ يرونها 
توسّعاً للمدن وحلولاً لمشكلة او مشكلات السكن. وان 
هجرة الفقراء من المدن هي بعض من الانتقال الحر 
والســكن الحرّ.. هذا كما يبــدو، كلام مهذب ويمكن 
تقبله حســب ذلك المنطق. لكن مــا نواجهه أكبر من 
ذلــك التهذيب ومــن النوايا الحســنة. نحن في حال 
الخطأ والصواب. وما نواجهه في المســتقبل، وخلال 
بضعة عقود، أكبر خطراً مما تستطيع غداً ان تمحوه 
بعــض الكلمات المهدئة. فقر الناس وبعد مســاكنهم 
لا يشــفع لهما ان الدولة ســتوفر لهــم طرقاً جديدة 
وخطــوط نقــل وســيطرات للطــرق ومراكــز امنية 
وســتكون في مجمعاتهم مستشفيات ومدارس ودفاع 

مدني وصرف صحي وســيكون هنــاك ضمان لأمن 
الطرق الطويلة الموحشة ليلا ونهاراً ..كل هذا الكلام 

لا ندري متى يتحقق.
هي مراكز المدن تشــكو مــن ضعف المــاء والكهرباء 
مستشــفيات  وماتــزال  والمجــاري  التبليــط  ورداءة 
ومدارس غير مكتملة منذ ســنوات.. فــلا يمكن أبداً 
الاعتمــاد على الوعــود، هذه قــد تتأخر كثيــراً او لا 
تتحقــق أصلاً، اذا ســاءت ظــروف الدولــة المالية، 
هبوط اســعار النفــط مثلاً! كيف نضمــن عند ذاك 
عيش النــاس ومتطلبات الحياة المدنيــة التي تحتاج 
لهــا المجتمعات اليوم؟ وكما تســاءلنا مــن قبل كيف 
نؤمن كل هذه الطرق الطويلة والمســاحات الشاسعة 
كثيــرة  ســتنبثق،  جديــدة  مشــكلات  والمتباعــدة؟ 
وصعبة، وســتكلف الدولة ما لا تستطيع. وكلف كهذه 
تتزايــد ولا تقــل. لم يفكر أحــد بأنَّ هــذه التجمعات 
البعيدة المنقطعة قد تكون ملاذات للمُدانين، لمهربي 
المخدرات والعصابات فضلا عن قطاع الطرق.. هذا 
جانب ســيئ وســوء قد يؤدي الى انفــلات وتمردات 
عنيفــة. الافضل هو دعم النســيج الاجتماعي المدني 
ورفع مســتوى الخدمــات وتعميم التحضــر، لا خلق 
مشكلات للدولة تزداد تعقيداً وصعوبة في المستقبل 
بينمــا يمكن اليــوم تلافيهــا بوحدات ســكنية وبناء 
عمودي يأخذ في الحســبان الاحتياجات العامة وان 

لا يكون بعيداً، يعزل الناس عن المدينة.
لتكــن الوحــدات الســكنية العموديــة فــي فراغات 
المــدن والاطــراف القريبــة التــي تلامــس المدينــة 
وتشــكل بعضاً منها. وهــذه الفراغات كثيــرة كافية. 
بهــذا يصبح توســع المــدن جزءاً مــن حيويتهــا.. لن 
تُحَــلّ ازمــة الســكن بالطريقــة التــي تتبعونها حتى 
لــو وزعتم البلد كلــه قطعاً ســكنية. والا فنحن بأزاء 
عشــوائيات من نوع آخر ملغومة بالكثير مما نخشاه. 
وان بــدت هذه التجمعــات مهذبة من بعيــد فواقعها 
للنــاس تنقطــع  لا  شــكوى  ومبعــث  ســيئاً   ســيكون 

وللدولة...

لكن لم يجرؤ أحد على لمســه شــخصياً، 
ومجــرد حُــرم مــن الكنيســة فــي نهاية 
حياته، ولم تلعنه الكنيســة. ومن الجدير 
الطبقــة  بحمايــة  يحظــى  كان  بالذكــر 
المرموقة، فعلى سبيل المثال، كانت عمته، 
ألكســندرا، وصيفة الإمبراطــورة ماريا 

فيودوروفنا، زوجة ألكسندر الثالث.

مناهض للعنف
أعــاد تولســتوي خــلال حياتــه الطويلة 
البشــرية  الســلطة  مشــكلات  تعريــف 
وسلطة الدولة وارتباط الاثنين بالاخلاق 
عــدة مــرات. وأدان كل أشــكال العنف، 
وكان احــد المبادئ الاساســية لفلســفته 
الاخيــرة ”المقاومــة اللاعنفيــة للشــر“. 
ليقترب بهذا المعنى من فلاســفة الشرق 
والطاويــة (تقليــد دينــي أو فلســفي)، 
المبدأ الــذي ألهم المهاتمــا غاندي الذي 
كان تولستوي يتراســل معه. وبينّ غاندي 
لتولســتوي إنــه حصــل علــى فكرته عن 
العصيان المدنــي اللاعنفي، أو ”المقاومة 
ة“.كان لدى تولســتوي رأي متدنٍ  الســلبيَّ
تجاه السلطات الروسية، ووفقا لتولستوي 
فإن تاريــخ اوروبا بأكمله هو تاريخ حكام 
أغبيــاء ”يقتلــون ويســلبون، ويفســدون 
 شعوبهم“. ويتكرر ذات الشيء لمن اعتلى

العرش. 
وحــدث هــذا حتــى فــي جميــع ”الدول 
يُفترض  التي  الدســتورية والجمهوريات 
أنها حرة“.من وجهة نظر تولستوي، فإنَّ 
المســؤولين دائما ما يكونون ”أكثر الناس 
شرا وقسوة، وعديمي القيمة والاخلاق، 

والأهــم مــن ذلــك أنهــم مخادعــون“. 
ويبدو كما لو أن كل هــذه الصفات كانت 
مؤهلا ضروريا للســلطة.وجمع تولستوي 
في مقالتــه ”الأمر المطلــوب. فيما يتعلق 
بسلطة الدولة“، ”الفاسق هنري الثامن“ 
و“المجــرم كرومويــل والمنافــق تشــارلز 
الأول“. كمــا كان تولســتوي فظــا للغايــة 
بشــأن قيصر الــروس، إذ وصــف إيفان 
بأنه ”مريض عقليًــا“، وكاترين العظيمة 
ذات سلوك وحشي بلا خجل كونها امرأة 

ألمانية.

الدولة.. شر محض
نظر تولستوي إلى تاريخ الأمم المسيحية 
الإصــلاح  منــذ  بالكامــل،  الاوروبيــة 
لاشــنع  متواصــلا  ”جــردا  باعتبــاره 
الجرائــم العنيفة التــي لا معنى لها التي 
ضــد  الحكوميــون  المســؤولون  ارتكبهــا 

شعوبهم والشعوب الأخرى“.
رأى تولســتوي لصا في الدولة ينتزع من 
اصحــاب أرض ولــدوا عليهــا الحق في 
جبروا على دفع 

ُ
استخدامها. حتى أنهم أ

ثمن حقهم فيها، واضطــروا إلى تقديم 
الجزية في العمل ليتمكنوا من العيش. 

الســرقة  هــذه  عــن  الدولــة  ودافعــت 
باعتبارها حقا مقدسا لها.

يُرتكــب العنــف ضد الطفل منــذ ولادته 
وتعميــده في الديانة المقررة، أو إرســاله 
إلى المدرســة، إذ يتم تعليمــه أن حكومة 
بلده هــي الأفضــل، بغــض النظــر عما 
إذا كانــت حكومــة القيصر الروســي أو 
السلطان التركي أو الحكومة البريطانية 
بسياستها الاستعمارية أو حكومة اميركا 
الشــمالية.وهكذا خلــص تولســتوي إلى 
القــول إن: ”انشــطة اي حكومة ما هي إلا 

سلسلة من الجرائم“.

رفض جميع السلطات
يجــب علــى الشــخص الــذي يتحلى في 
حياته بمُثُل العقــل والفضيلة، أن يتخلى 
عــن كل اشــكال العنــف ويتوقــف عــن 
دعمهــا. لكــن النــاس هــم مــن يعطون 
للعنف أشــكالا جديدة. اعتقد تولســتوي 
ان جميــع انظمة الدولة يجب أن تختفي، 
لكن كيف ســيتم الحفــاظ على النظام؟ 
رأى الإجابة في الدين والقيم الأخلاقية 
والإيمان والإنســانية. وبحســب رأيه، ان 
تحلي الناس بالاخلاق، ســيُنهي الحاجة 
للقوة التي يمارســها عادة أي نظام دولة 
ضدهم.وكتــب: انتقلت الــدول الأوروبية 
من دولة أدنى إلــى دولة أعلى حين تبنت 
المســيحية؛ مثلما انتقل العرب والأتراك 
إلــى مرحلــة أعلــى مــن التطــور عندما 
اصبحــوا مســلمين وأمــم آســيا عندما 
أو الكونفوشيوســية  أو  البوذيــة   تبنــوا 

الطاوية.
عن موقع راشين بيوند
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 انبثقــت ســينما مجيــدي الموضوعية من 
ذاتيتــه، ومــن ذكريــات طفولتــه، عــاش 
المخــرج طفولة اســتطاع تقديم ســينماه 
فيهــا  واختلــط  فيهــا،  تجربتــه  بفضــل 
الذاتي والموضوعي، ونجح في اســتخدام 
شــخصياته للتعبيــر عــن رؤيتــه للعالــم 

وللطفولة خصوصًا.
يعتمد مجيدي كثيــرًا على الواقعية بطرق 
مختلفــة، وهــي عامــل مهــم في ســينماه 
مكثفــة،  للمُشــاهد  المشــاعر  لتوصيــل 
ويقــدم الواقعيــة وحيــاة الأفــراد بشــكل 
مميز، فتتخطى الشخصيات فكرة المجاز 

والرمزية لتصبح شخصيات حية.
وقد أصّل لهذه الفكرة فــي فيلمه "أطفال 
الجنة"، إذ اســتخدم فيه كاميرات خفية، 
هدفــه منهــا التقــاط المشــاعر الحقيقية 
للأطفــال، وليأخذ الممثلون مســاحة أكبر 
مــن الراحــة. بينما يســتخدم فــي فيلمه 
"أطفال الشــمس" شــكلاً  آخر من أشكال 
الواقعيــة، فــي اختيــاره لأبطــال الفيلــم 
أطفالاً حقيقيين من العاملين في الشوارع. 
الأطفــال المشــردون والمكافحــون يأتــون 
من خلفية قاســية مثــل ملامحهم، وتبرز 
طاقتهم الغاضبــة الواضحة في تمثيلهم. 
فالطفــل البطل (روح الله زماني) في أول 
تجربة تمثيل له، من الأطفال العاملين في 
شوارع طهران، و(شــاميلا شيرزاد) هي 
مهاجــرة أفغانية تعمــل في المتــرو. غالبًا 
مــا تكون مغامــرات المخرج تلــك رهانات 
غير مضمونــة، لكنه يجيــد التعامل معها 
والنجاح فيها، علــى صعيد جذب تعاطف 
وتركيز المشــاهد، وأيضًــا إخراج كادرات 

ممتعة ومعبرة.
إظهار نبل الأطفال وبراءتهم، من الأشياء 
التــي تشــغل مجيد فــي حبكاتــه، ومعظم 
الثيمات لديــه تدور حولهــم. إذ لا يقوض 
نضالات شخصياته بل يبني السرد حولها 
وينتــج صــورة صادقــة مــن منظورهــم، 
وهنــا انعــكاس صــادق للطفولــة.  يظهر 
ذلــك في فيلــم "أطفــال الجنــة"، عندما 
يفقــد الطفل "علــي" حذاء أختــه "زهراء" 

واضطرارهما إلى مشاركة حذائه، يركز 
الفيلــم علــى صعوبة تأقلــم الطفلين على 
مشاركة حذاء واحد بينهما وإخفاء حقيقة 
فقدهــم للحــذاء عــن والديهمــا المثقلين 
بأعباء مالية كبيــرة، رغم أنهما يواجهان 
صعوبــة ومواقــف محرجــة. وعندما تجد 
زهــراء حذاءها المفقود في قدمي فتاة في 
المدرســة، يتبعانها إلى منزلها، يلاحظان 
أن أســرتها أكثــر فقــرًا منهــم فيقــرران 

العودة دون محاولة استرجاعه. يقرر علي 
المشاركة في احدى المسابقات، أراد الفوز 
بالمركز الثالــث تحديدًا لأن جائزته حذاء 
يريــد الفوز به ويعطيه لأختــه. لكنه يحرز 
المركــز الأول، يثبــت الكادر علــى نظرته 
الدامعــة المليئــة بالحســرة إلــى الحذاء، 
حســرة الأطفال الفقراء الذيــن يعوزهم 

المال لا السعادة.
كمــا يخلــق فيلم "مــا وراء الغيــوم" بعضًا 
من أكثــر اللحظات تأثيرًا في الروابط مع 
الأطفــال، إذ يضعهم كمنقذين أخلاقيين 
حتى لو كانوا أيضًا ضحايا غير مقصودين 
للفســاد والجشــع والظلم المنهجي، ذلك 
من إحــدى ثيمات مجيــدي، الأفعال التي 
تؤثــر من دون قصــد علــى الآخرين، مثل 
مشــاهد أطفــال أكشــي في بيــت "أمير"، 
البــراءة المطلقــة لبنــات أكشــي، تــذوب 
المظهــر الخارجــي المتصلب لأميــر، على 
الرغــم مــن كراهيته لوالدهــم المتحرش 
بأخته "تارا" وســبب ســجنها. فــي الوقت 
نفســه على الجانــب الآخر تتكــون رابطة 
أمومية، غيــر متوقعة، مــع الابن الصغير 
المؤذي لزميلة مريضة "تارا" في الزنزانة 
يمنحها إحساسًــا بالدفء والرفاهية في 

محيطها القاتم.
في فيلمه "أطفال الشمس" يفتتحه بتعليق 
يخصصه لـ 152 مليــون طفل حول العالم 
تــم إجبارهم علــى عمالة الأطفــال. إنها 
إحصائيــة مهمــة وواعية، ولكنها ليســت 
بالضــرورة إحصائيــة تقــودك إلــى توقع 
ترفيه ممتــع. وفي الواقع علــى الرغم من 
ذلــك فإن أطفــال الشــمس رحلــة مثيرة 
تمامًــا. قــال رائــد زاده المتحــدث باســم 
مجلس ترشــيح أفلام الســينما الإيرانية 
لجوائز الأوســكار: "إنه وقــع الاختيار على 
هــذا الفيلــم والــذي يــدور حــول عمالــة 
الأطفــال، من بــين نحو 90 فيلمــاً محليًا، 

لتمثيل إيران في الأوسكار 2021".
ســينما مجيــد تقليديــة وبســيطة، تُظهر 
إحساســه العميق بالموضوعية -البســاطة 
والعمــق معاً في آن واحد هو عمل إبداعي- 
تكشــف المعاملة القاســية للأطفال الذين 
ظلمتهــم الحيــاة. يحاول تســليط الضوء 
يحــاول  حلــولاً.  يُقــدم  لا  لكنــه  عليهــم، 
الانتصــار لهــم، فيُعطي صوتًا للإنســان 
العــادي، بشــكله الباهــت، وبمشــكلاته، 
كأن مجيــدي يوقف العالــم عنده للحظة، 

يسمعه العالم، ويعطيه دور البطولة.
يميــل للرمزيــة ويتعاطــى مــع القضايــا 
اســتجداء  محاولــة  أيــة  دون  المطروحــة 
شــفقة، ويتجنب الوقوع في فــخ الخطابة 
وعــدم  الشــاعرية  وبمنتهــى  المُبالغــة، 
الافتعــال يتمكن من ايصال رســالته. وفي 
ظل الأنظمة الرأســمالية المتوحشــة التي 
خلقت إنســانًا خاوياً من إنسانيته، يحاول 

مجيدي أن يذكرنا بإنسانيتنا.
 تجمــع ســينماه شــخصيات مبتــورة، لا 
يبحثون عن الكمال المطلق، لكنهم يريدون 
التغلــب على الظــروف المجبــرون عليها، 
وإكمــال النقــص بداخلهــم، شــخصيات 
حالمة في واقــع قاسٍ. يتطلعــون للخلاص 
من أجل الآخرين من أسرهم لا لأنفسهم، 
لكنهــا انتصارات وهمية بــلا تأثير واقعي 
على حياتهم. لذلــك تكون نهايات الأفلام 

مفتوحة، تدلل على لا جدوى العالم.
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أيقونة شــارع الســعدون وحمامتــه البيضاء، ســينما ســميراميس التي 
افتتحــت بالفيلم التاريخــي "بيكيت" في العــام 1966، واحدة من أجمل 
دور العــرض فــي بغــداد وأكثرها تفرداً، مــن جهة معمارهــا وتأثيرها، 
ونوعيــة أفلامها، التــي يغلب عليها الطابع اليســاري، فاســتحقت لقب 
الســينما "التقدميــة"، مثلما وصفها الإعلامي الجميــل علي عبد الأمير 
عجام، إذ شــاهد فيها عشــاق الأفلام "الجــادة" : "ســاكو وفانزيتي"، و 
"زد" لكوســتا غافراس، و"نادي القطن" لكابولا، والفيلم الروسي "الغجر 
يصعــدون إلى الســماء"، و "حالة حصار"، و"حنــا ك"،  فضلاً عن أفلام 
أخرى على شــاكلة: "الصديقان القذران"، و"النمر الجريح" لألن ديلون، 
و "المحصنون" للمخرج بريان دي بالما، و"ذئاب دلنجر" لروبرت حســين،  
وشــهدت ســميراميس أيضاً حفلاً غير مســبوق لفرقة البوب الشــهيرة 
"ايربشن" في ليلة رأس الســنة 1980-1979، لتتراجع عروضها الباذخة 
في تســعينيات القرن الماضــي نتيجة للمتغيرات التــي عصفت بالمجتمع 
العراقي، فهجرها جمهورها وذوت أضواؤها وتحولت إلى أثر بعد عين .

  الصالــة التــي اســتقطبت جمهوراً نخبويــاً جله من الطبقة الوســطى، 
غالبــاً مــا يصحبــون أســرهم وهم في 
أبهــى هنــدام، ولا "يخــرب كشــختهم" 
ســوى ملحمة الحصــول علــى "التكت"، 
شــعورهم،  نفشــت  وقــد  فيخرجــون 
وتقطعــت أزرار قمصانهــم، مــن جهــة 
أخــرى أثــارت أفلامهــا ذات المحمــول 
النظــام  رقابــة  حفيظــة  السياســي، 
المســتجدين  عسســه  فبــث  الفاشــي، 
الألــوان  باهتــة  "الســفاري"  ببدلاتهــم 
وشــواربهم التي لم يحســنوا "تقليمها، 
أو  صفيــراً،  يطلــق  بمــن  متربصــين 
تصفيقــاً، وربمــا تعليقاً، وكــم من مرة 
قطعوا عــرض الفيلم وأنــاروا الصالة، 
بحثاً عن مشــاكس أثار بلبلــة، لكن أنى 
لهم الظفر بــه والجميع متواطئون معه، 
وهؤلاء اتخذوا مــن إحدى "الكافتريات" 

الأربع موضعاً لاستراحتهم.
فرعياً  شــارعاً  "ســميراميس"  تتوســط 
والمطاعم  والفنــادق  بالمقاهــي  مكتظــاً 
ملكيــة  وتعــود  الخاصــة،  والشــركات 
أرضها إلى أســرة ســودائي الشــهيرة، 
التــي تملــك العديــد مــن الســينمات، أبرزهــا: "روكســي"، و"ركــس" 
واســتوديو بغداد، الذي أنتج فيلم "عليا وعصام "فــي العام 1948، بينما 
أثثهــا وجهزهــا بالتقنيات، لا ســيما مكائن العرض ممتاز كامل ســارة 
صاحب مكتب اســتيراد وتوزيع الأفلام الســينمائية، الذي أدارها حتى 
العــام 2006، قبل ذلك اســتثمرها رجــال أعمال عراقيــون وفقاً لنظام 
"المســاطحة" بعد هجــرة مالكيها من اليهــود العراقيــين، ليضاف هذا 
المعلم الجميل بطوابقــه الثلاثة  و"كافترياته" الأربعة وكراســي صالتها 
الـــ (1950) وســتارتها "القديفــة" الحمــراء الى قائمة ســينمات بغداد 
الباذخــة، ولأن الدخــول إلى شــارعها أشــبه بالعيد المتنقــل، فغالباً ما 
ينتظر الجمهور في "الموعد" وهو محل مرطبات أنيق فيه جناح للشــباب 

وآخر للأسر، وبعضهم يرتاد المطاعم المنتشرة بجانب وحول السينما.
 ومن ذكريات "سميراميس" التي لا تنسى عرضها، فيلم كوستا غافراس 
المثيــر للجــدل" زد "(1968) أوائــل الســبعينيات، الــذي لاقــى إقبــالاً 
جماهيرياً غير مســبوق، إلى حد توقفت حركة ســير المركبات في شارع 

السعدون، ما أثار توجس السلطات يومذاك، فبادرت إلى إيقافه. 

{ }
عين الطائر

 

شــكلت أفكار الخيــال العلمــي ارهاصات 
للكثير من الاختراعــات العلمية التي كانت 
فــي ما مضــى أشــبه بحلــم خيالــي ولكن 
وخاصــة  للتكنولوجيــا  المتســارع  التطــور 
قطــاع الاتصالات الــذي جعل مــن العالم 
قريــة صغيــرة نســتطيع التواصــل مع أي 
كان بــأي بقعــة مــن العالــم ومــن خــلال 
الصــوت والصــورة والتراســل، ومــن هنا 
جاءت الحفــاوة الكبيرة باســتقبال الفيلم 
الأميركــي "كل شــيء فــي كل مــكان فــي 
فيــه  مثــل  الــذي   ،(2022) الوقــت"  ذات 
"ميشــيل يوه، جوناثان كي كــوان" وأخرجه 
وحصــد  شــاينرت"  ودانييــل  كــوان  "دان 
ســبع جوائز بحفل الأوســكار2023 جائزة 
أفضل فيلم، جائــزة أفضل مخرج، جائزة 
أفضــل ممثلــة فــي دور رئيــس،  جائزتين 
جائــزة  ثانــوي،  دور  فــي  ممثــل  لأفضــل 
 أفضــل مونتــاج، جائــزة أفضل ســيناريو 

أصلي.
 تدور أحــداث الفيلم حول مهاجرة صينية 
تقحم فــي عمليــة إنقاذ العالم من شــرور 
متخيلة، فهي وحدها من يمكنها ذلك، عبر 
الأكوان المتوازية للعوالم الأخرى، الموجودة 
على مســتوى الكون، هــذا الامتحان الذي 
تواجهــه، يخفي في خلفيته أســرة مفككة، 
فهــي اختارت زوجها عبــر قصة حب، دون 
موافقــة أهلهــا، الذيــن قاطعوهــا لفتــرة 
طويلــة، مــع ذلــك نــرى أن الــزوج، الذي 
يظهر مسالمًا في غالب الأحيان، يعد أوراق 
الطــلاق بينه وبينهــا، وهي نفســها تعاني 
صعوبة في تقبل مشكلات ابنتها وعلاقاتها 
وشــذوذها  وســمنتها، لذا التســاؤل الذي 
يطرح نفســه، هل هذا الفشــل فــي حياتها 

الاجتماعيــة، وتــردي وضعهــا المهنــي في 
والصعوبــات  الأســرة،  لمغســلة  إدارتهــا 
مــع مشــرفة الضرائــب، هــو الأمــر الذي 
يؤهلهــا للمهمــة المنوطــة بهــا فــي إنقــاذ 
الكــون، أو ما هو الرابــط بينهما، هل يعني 
 أن الفشــل الكبيــر يخفــي إمكانيــات أكبر 

للنجاح؟.
النصــف الأول مــن الفيلــم يســير بشــكل 
عادي، بشــأن متاعــب أســرة وعلاقاتها، 
بينما يتطور الجزء الثاني بشــكل متســارع 
يســرق الأنفــاس، نتيجة متغيــرات كونية، 
فيها من الفانتازيا والخيال الشيء الكثير، 
وعلى الرغم مــن ميلنا للغرابة التي تكتنف 
أعمالاً يشطح فيها الخيال بعيدًا وللدهشة 
مــن وجــود عوالــم أخــرى وعــن إمكانيــة 
وجــود الفرد نفســه فــي عالمــين وإمكانية 
انتقاله بــين العوالم والســيطرة على وعي 
أشــخاص آخرين، هذا التداخل المحير قد 

يصح فــي العوالم الروائية والمتخيلة، ولكن 
 هل مــن حقيقــة علمية تخاطــب العقل في 

هذا؟ 
ترى ماذا تقــول ميكانيكية الكــم في هذا، 
وماذا تقول الفيزياء الكوانتية، وأساســات 

نظرية الكوانتم؟. 
 مــن الملاحــظ أن الفيلم أقــرب إلى أفلام 
والكوميديــا نظــرًا  والمطــاردات  الأكشــن 
للمفارقات الساخرة والسرعة في الحركة، 
وشــحن المشــاهد بالتوتر والانفعال، وعدم 
امكانيــة التثبــت مــن أن الشــخص ذاتــه 
الجهــات  تســتطيع  إذ  جســمه،  بداخــل 
بالشــكل  الأشــخاص  مشــابهة  المعاديــة، 
بمضامــين مختلفة، ما يدخل المشــاهد في 
دوامــة للتثبت من معرفــة البطل الحقيقي 
فــي العمــل وما الأكــوان المتعــددة إلا كمية 
الاحتمالات الممكنة التي يتوجب على الفرد 
اختيار واحد منها وعلى ضوء خياره تتحدد 

حياتــه اللاحقــة، فالبطلــة تقــوم أحيانًــا 
بالتدريــس، وأحيانًــا أخــرى تقــوم ببعض 
أنواع العلاجــات التقليديــة، وأحيانًا ثالثة 
تُقرر أن تغني وتقوم أيضــاً برعاية والدها 
المريض مــا أوحى لموظفــة الضرائب بأنها 
تقوم بأعمــال عدة تتهرب مــن ضرائبها، 
ومــا هــذه الأعمــال إلا الخيــارات المتاحة 
أمامها التي كان من الممكن أن تغير حياتها 

بشكل كلي.
إن منطقــة التجريــب في طــرح إمكانيات 
متخيلــة، لوجــود الأكوان المتوازيــة  يتجول 
بها كائن مــوزع، بين آلاف منهــا عبر وعي 
أناس آخرين، والمقدرة على حيازة مهارات 
مختلفــة، توفــر إمكانية إلقــاء النظر على 
حياتنا الماضية واللاحقة، ويمر من خلالها 
ليقاتــل وينجــح فــي الانتصار على الشــر 
المزعــوم، ووجود الابنة جوبــو توباكي التي 
خرجــت من رحم أيفلين البطلة الرئيســة، 
كمتدربة معادية توازيها في معرفة العوالم 
والتجــول فيهــا، فهــي وإن اعترضــت على 
ســلوكها فــي الواقــع، ليكــون قبــول الآخر 
رغم عــدم قناعتنا بــه وبخياراتــه، نتيجة 
نصــل إليهــا  لننتهــي بمقولــة الفيلــم بأن 
"الخطــر الرئيــس يكمن في الخــوف على 
المشــاعر والأخلاق".. نعم هــذه هي الفكرة 
التي تهــدد العالــم، فقــدان التعاطف بين 
البشر، وزوال الأخلاق التي تحمي إنسانية 
الإنســان، إذاً فهمنا العمل من هذه الزاوية 
يكــون التأكيــد على هــذه الفكــرة، ضمن 
الغرائبية والتطور التقني المتسارع والايقاع 
ينســينا  ألا  يجــب  للعصــر،  الصاروخــي 
الأخلاق والمشاعر، لأنها الصفة التي تميز 
الانســان عــن الجمــادات الاخــرى، وعن 
 عالــم الآلة المصمت الفارغ من الاحســاس 

والروح.

انضــم فيلم "بنــات ألفــة" للمخرجة 
التونســية كوثر بن هنيــة، إلى قائمة 
المســابقة  فــي  المشــاركة  الأفــلام 
الرســمية لمهرجان كان بدورته الـ 76 
التي ســتقام للفترة من 16إلى 27أيار 

المقبل، بحسب إدارة المهرجان.
الفيلم من إنتاج تونسي فرنسي ألماني 
ســعودي، تمثــل فيــه هنــد صبــري، 
ويروي حكاية معاناة وطموحات نساء 

في عالم متحول..
 وقالت هنية عبر حســابها على موقع 
فيسبوك: "يا لها من فرحة! أنا فخورة 

للغاية". 
أخرجــت هنيــة عــدداً مــن الأفلام 
الروائية القصيرة والطويلة، وأبرزها 
"الرجــل الــذي بــاع ظهــره" الفائــز 
بجوائــز ســينمائية عــدة ووصل إلى 
النهائية لجوائز أوســكار  التصفيات 

عام 2021.
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كان {الكتــاب} له مزايــاه وله قيمته في ثقافتنــا العربية وله 
ردود فعلــه في مختلف الاوســاط، وأن كان صاحبه من ذوي 
المكانة العلمية أو الادبية أو السياســية، فإن كتابه ســيحظى 
باهتمام الصحف والمجلات أو المجالس والمقاهي والمنتديات.
وكان كل مؤلف يحترم تخصص الآخر، فلا يتطفّل هذا على 

موضوع ذاك إلا أن امتلك رصيدا قويا من المعرفة. 
اليــوم، يختلف عن الامــس في ثقافتنــا العربية، وخصوصا 
في العراق، إذ غدت عملية تأليف الكتب مدجنا للناشــرين، 
وصناعة مفضوحة للمؤلفين الذين يمارســون أسوأ عمليات 
الاســتلاب، وقــد نزل لــى الميــدان كلّ من هــبّ ودبّ ليؤلف 
الكتــب ويتنطّــع بأغلفتها، وكلّ مــن ألّف كتاباً يتخيّل نفســه 
وقد أصبح فيلسوفاً ومؤرخّاً وعنواناً شهيراً وقيمة اجتماعية 
لا يضارعهــا أحــد.. اصبح هــذا الميدان لا تعرف رأســه من 
رجليه، فهو ممتلئ بأناس من أنواع شتى، وأغلبهم لا مراعاة 
لهــم لأصول الكتابــة، ولا معرفة لهم بالســرد، ولا ملكة لهم 
في الأسلوب والصياغة، ولا خبرة لديهم بأية خطة أو منهج، 
بل ولا يــدرك هؤلاء الجدد ماهية ما تتضمّنه كتبهم للصالح 

العام، أو الاضافة المعرفية، أو الابداعات الرائعة.. 
وأنا واثق بأن لا يقرؤها أحد..  ان كلّ ما يهمه مثل هذا المؤلف 
أن يتلقى المديح الفارغ أو المجاملات المزيّفة من هذا وذاك.. 
لقد وجــدت ان هؤلاء يكتبــون المديح بحق المؤلــف ويجعلونه 
عملاقــاً وقامــة عليا في المعرفــة وهم جميعاً لــم يقفوا على 
الكتــاب بعــد، فالكتاب لم يــزل في المطبعــة، ولكن صاحبه 
نشــر غلاف الكتاب للتباهي بنفســه.. وبعد نشــر الكتاب لم 
يطلع عليه احد وأن نســخه مجرّد هدايا مــن المؤلف لا يهتم 

بمطالعته ناقد ولا يسعى لقراءته مثقف حقيقي..  
المؤلفون فــي هذا الزمن التعيس أنواع، فهناك من هو خريج 
فيزيــاء أو حقــوق، وقــد جعل نفســه مؤرخــا أو كاتب ســير 
وتراجم، فتجد الاخطاء التي يرتكبها لا يمكن تخيّلها، وآخر 
من أعــوان الحكم الســابق، واليوم يتباهي بنشــر مذكراته 
ليجعل نفســه مناضلا ضد النظام السابق كذبا وبهتانا من 
أجل مصلحته الشخصية، وآخر استســهل أمر التأليف وهو 
يعد نفســه مفكراً اســتراتيجياً فينتج كتاباً تافهاً يقدّم فيها 
نظريته لخــلاص العالم!! وآخر يســتلّ كاللص مــواد كتابه 
مــن الانترنيت، إذ ليس له إلا "الكوبي بيســت" ليجمع أوراقه 

عن شــخصية معينــة أو حدث معين ليخــرج علينا بدعايات 
رخيصة عن كتابه الجديد.. ومؤلف من اصحاب الشــهادات 
العليا ينشــر رســالته أو اطروحتــه بقضّهــا وقضيضها من 
دون مراجعــة ولا تحرير وبــكلّ اخطائها النحوية والاملائية 
ليقال عنه "العلامة الفهيم"، وآخر يستلب نصوص أساتذته 
اســتلاباً وقحاً من دون ذكر اصحــاب الافكار التي تضمنها 
كتابــه!  وأغــرب مؤلف من مؤلفــي هذا الزمن الكســيح أن 
يذكر مــا يعجبه مــن المراجع المعتمــدة، وينكــر او يتغاضى 
عــن ذكــر المؤلفين الاخريــن لأســباب طائفيــة أو جهوية أو 
شــخصية! وتذكرت أحدهــم إذ انفضح عندما نشــر زميله 
متهما إيّاه بســرقة أطروحته كاملة من الألف إلى الياء، فما 
كان مــن الجامعة الا أنها وبختــه وانزلت درجته العلمية من 
أســتاذ مشــارك الى مدرس لســنوات عــدة!  وحدثني أحد 
الاصدقاء في لندن ان شــخصا عراقيا يروج اسمه اليوم في 
المنتديات وهو يتباهى أنه قام بتأليف مئة كتاب منشور!  قلت 
 لصاحبي:  متى كان لديه الوقت حتى يؤلف كلّ هذا العدد من 

الكتب؟ 
إن لم تكن جميعها هي تآلف منسوخة.. وثمة حالة باستطاعة 
الخبــراء فــي الكتــب وصناعتها الوقــوف عندهــا ذلك أن 
بعــض المؤلفين يقومون بســلخ كتب أخرى ورســائل جامعية 
ويخرجونها بأســمائهم ناهيكم عن آخرين يقومون بمســخ 

الكتابات والمؤلفات من أجل تشويه تاريخ معين او شخصيات 
معينة.. ومن واجب أيّ مؤلف أن تكون له ثقافته الواســعة في 
الموضوع الذي يكتب فيه، بل وعليه ان يســتكمل كل مصادره 

ومراجعه ويميّز بينها ويقّدم أفضلها عن الاقل شأناً. 
هــذا لم نجده اليوم أبداً، فالمؤلف اليــوم غبي أو غير مدرك 

كيفية صناعة الادبيات وأصول الكتابة والتأليف.  
ان مثــل هكــذا واقع منكــود بحاجة ماســة إلى تبلــور حركة 
نقديــة يقوم بها نقّــاد لهم منزلتهم التخصصيــة لتعرية ما 
ينتج اليوم في ســوق الكتــب.. وعلى المختصــين أن يخضعوا 
مــا ينتج من كتب للنقد والقراءة وتشــخيص مواطن الخلل، 
وأن تقــوم الصحافة ســواء الادبية أم الثقافيــة بفتح الباب 
 علــى مصراعيــه لمعالجة مثل هــذه الاخطار وتنشــرها على 

الملأ.
كلّ المجــلات والصحــف في العالــم تفرد صفحــات لتقييم 
الكتب المنشورة يوميا وكل المجلات لها أكثر من حقل لعروض 
الكتــب ونقدها حيث يفــكك كل كتاب وينقــد مؤلفه ناهيكم 
عــن أن المحرريــن القدماء للعديــد من مجلاتنــا وصحفنا 
كانــت تفرد بابا للنقد الادبي، وهذا ما فعله انســتاس ماري 
الكرملي وروفائيل بطي ومصطفى جواد وعلي جواد الطاهر 

ويوسف عزالدين وغيرهم كثير..  
الامر الآخــر او الخلل الاخــر يتحمله الناشــرون واصحاب 

دور النشــر الذين لم يتورعوا عن نشر أيّ كتاب مهما بلغ من 
التفاهة والضحالة من اجل الكســب المالي، واصبح بعضهم 
من المســؤولين عن مراكز دراســات وبحوث يتقاضون مبلغا 
لنشر ما يتقدّم به هذا وذاك ممن يطمح أن يكون مؤلفا وهو 
لا يعرف من التأليف شــيئا، بل وان اسمه لا في العير ولا في 
النفير! بل ان مراكز اخــرى دخلتها الطائفية ايضا للترويج 
لهذا وتغييب عمل الاخر!  والمشــكلة اليوم ان لا أحد يستحي 
ممــا يفعل ولا يلتمس العذر أن أخطــأ، ولا يعترف بأخطائه..  
والأسوأ أنه لا يتقبل النصيحة أبداً، ولا التنازل عن تجاوزاته 
وتناقضاته، إذ يعد ذلك شتيمة له فيبقى والأغبياء يصفقون 

له ويجعلونه "مؤلفا كبيراً ومفكرا تحريراً"..  
وهــذا مــا يراه كل يــوم من قبــل الاخريــن.. لم يهتــز للنقد 
ولا يتوقــف عــن بضاعتــه وهو يعتقد ان اســمه ســيكون من 
الخالدين من دون أن يدرك أن بضاعته ســتغدو في المزبلة..  
إن مجتمعــات اخــرى تصدر فيهــا يوميا مئــات الكتب، وأن 
الســوق تحدد حركته نوعية الكتاب واحترام المؤلف لنفســه 
ولثقافتــه ومحيطه، ومتــى كان كتابا هزيــلا بتقييم النقاد 
والمتابعين فإنَّ المجتمع يرفض أي مؤلف تافه.. وعليه، لن ولم 

يبق إلا الاقوياء أصحاب العلامات الفارقة في التاريخ.   

مؤرخ عراقي 
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توطئة 
فــي  الأول  الرجــل  بالحاكــم..  نقصــد 
الدولة الذي يرأس حكومة مســؤولة عن 
إدارة شــؤون الناس والوطن، سواء كان 
النظام دكتاتوريا او ديمقراطيا. ونقصد 
بالمثقف.. الذي يؤلف ويكتب وينشــر في 
قضايا تخص الفكر بكل أنواعه والحياة 
بكل مجالاتهــا، ويكون مخلصا للحقيقة 

وصادقا مع نفسه.
هذا يعنــي أن الحاكم والمثقف يجمعهما 
ميدان مشترك من القضايا التي تخص 
الناس والحيــاة، ولكنهمــا يختلفان في 
أمرين: المنظور الفكــري الذي يحملانه 
بخصــوص هــذه القضايــا، وأســاليب 

التعامل معها. 
فالقضيــة عنــد الحاكم تقــاس على ما 
يمكــن ان تكــون عليــه، فيمــا يقيســها 
المثقف علــى ما ينبغــي ان تكــون عليه، 
والفــرق كبيــر بــين الحالين. ومــن هنا 
فإنَّ الاشــكالية بين الحاكم والمثقف قد 
تحكمها البرانويــا.. أن وجد الحاكم ان 

المثقف صار خطرا عليه.
الوسيط.. بين عزيز والحزب الشيوعي 

تعــود علاقتــي بعزيــز الســيد جاســم 
الى الخمســينيات يــوم كان طالبا بدار 

المعلمين في مدينة الناصرية. 
كانت في الــدار اذاعــة داخلية يتحدث 
فيها كل صباح، وقــد وجد عندي بعض 
اللباقة فاســتضافني.. وتطورت العلاقة 
بعــد ان عــرف انني من قرية (الســادة 
البوهلاله) التي تبعد سبعة كيلومترات 
عــن مدينتــه (ســوق الغازيــة - النصر 

حاليا).
أخذ عزيــز يزوّدني بكتب كانت ممنوعة 
لا أعرف من اين يحصل عليها.." فولتير 

وروسو وروبسبير، ثم بدأت أتعرّف على 
نيتشــه وشــوبنهاور، وديكارت، وكانت.. 
الــى ضفــاف الفلســفة  حتــى وصلــت 
فرأيــت  اســتطلعت،  إذ  الأوروبيــة، 
ماركس، وهيجــل، وفيوربــاخ، وانجلز، 
والفلاســفة الأنجليز. كذلك تجولت في 
عالــم توم بين، ولنكولن، والسياســيين، 
والروائيــين، والمفكريــن". (كتابــه علي 

سلطة الحق صفحة 54). 
ودخل عامل الثقة بيننا لتكون صداقتنا 

أقوى. 
وافترقنــا حيــث تخرج هو قبلــي ليتعين 
مدينتــه  مــدارس  احــدى  فــي  معلمــاً 

(الغازية). 
وفــي العــام 1960 كنــت أنا قــد صرت 
شيوعيا ومسؤولا عن تنظيم الشيوعيين 

في مدينته. 
ة  وكانت تأتيني رسائل من اللجنة المحليَّ
فــي الناصرية، المســؤولة عن تنظيمات 
الحزب في كل مــدن المحافظة وقراها، 
ملفوفــة كمــا لــو كانــت (جــكارة لف) 
معنونــة لــه، فأوصلهــا له عبر مســؤول 
خليــة تنظيــم مدينته التــي اجتمع بها، 
عرفــت بعد حين أن هنالــك خلافا بينه 
وبينهــا.. تطــور فيمــا بعد الــى قطيعة، 
فهمت بعدها أن عزيز ترك او اســتقال 
ــة  فكريَّ كانــت  لأســباب  الحــزب  مــن 

ة. وسياسيَّ
كنت أنا قــد فصلت مــن وظيفتي معلماً 
(البوهلالــه)  بقريتــي  المدرســة  فــي 
القريبة من مدينة الشطرة، فجئت الى 
بيت أختي في العاصمة بغداد أبحث عن 

عمل. 
كنــت حينهــا أدخن الســجائر مــن نوع 
(الجمهوريــة)، ولــدى مغادرتي مقهى 
(البرازيلية) بشارع الرشيد حيث كانت 
ملتقى المثقفــين، متوجها الى بيت أختي 
بمدينة الحرية، لم يكن في جيبي ســوى 
أجرة بــاص المصلحة وكــم فلس، وآخر 

سيجارة في جيبي. 
فوقفت بمنتصف جسر الشهداء ووجهي 
الى دجلة.. أخرجت السيجارة.. شعلتها.. 
بدأت أدخّن.. وتحول المشــهد الى دراما 
بينــي وبينهــا.. فــي لحظــة وداع كأنهــا 

حبيبتــي.. ورميتهــا في دجلــة بعد حوار 
وكم دمعة!

ونعود لعزيز، ففي العام 1970 زارني في 
بيتي وفد من الحزب الشيوعي العراقي 
وطلــب منــي الاتصــال بعزيــز الســيد 
جاســم لأعــرض عليــه رغبــة الحــزب 

بالعودة اليه.
وكان عزيز فــي حينها يكتب في جريدة 
حــزب البعــث (الثورة) مقــالات تنتقد 
الحزب الشــيوعي. اتصلت بــه والتقينا 
بسهرة في شارع ابي نواس، واعتذر عن 
تلبيــة الدعوة بالعودة، منتقــدا قياداته 

الحالية والسابقة.
كانت آخــر مــرة التقيته فيها يــوم كان 
رئيــس تحريــر مجلــة (وعــي العمال) 
بموقعهــا الذي هــو الآن داخــل المنطقة 
الخضراء. دخلــت مكتبه في مقر المجلة 
فلمحــت عليــه مجموعــة مــن الأدوية، 
ســألته عنها فقال: ضغط وسكر وكلشي 
يخطــر علــى بالــك، فهمــت انــه يعاني 
ة. حاولــت أن أعرف  مــن ضغوط نفســيَّ
الأســباب فأشــار لي بعينيه ما يعني ان 
المكان مراقب، واتفقنا ان نلتقي مساءً.. 
والتقينا في ســهرة حيث كنا كلانا نحب 
شــرب ما نشــتهي ليلة تكون السهرة في 
كازينــو تصدح بها أم كلثوم بشــارع ابي 

نواس!.

عزيز.. مفكر استثنائي
يمتــاز عزيــز أن وعيه الفكــري كان من 
صبــاه ســابقا لعمــره، وانــه عمــل من 
حداثته وبداية شــبابه علــى تعميق هذا 
الوعي وتنوعه (الذي كان هو السبب في 

تصفيته!). 
وانعكــس ذلــك على نمــو (الأنــا) لديه 
وعلــى تكوين شــخصية طموحة تســعى 

لتحقيق اهداف مثالية في واقع معقد. 
ولقــد عــزز اعتــداده بنفســه، اعتراف 
رمــوز النظام بمن فيهم رئيســه صدام 
حســين بقدراته وتفوقه على شخصيات 

تحتل مراكز ثقافية وسياسية متقدمه.
 ولأنَّ شخصية كهذه تكون ناقدة وجريئة 
وغير قــادرة على المســاومة والانبطاح، 
فــإنَّ الخيبــات التــي تعرض لهــا عزيز 

عرضته الــى احباطــات وضعتــه أمام 
خيارين: اما التخلي عن تحقيق اهدافه 
او التحــدي الــذي اختاره. ولأنّــه أدرك 
أن خصمه لا يرحم فقد اســتعان روحيا 
بوســيلة ســيكولوجية هــي اللجــوء الى 
الديــن، ليخفف مــن معاناتــه من جهة 
وليعــزز الثبــات علــى الموقف مــن جهة 
أخرى، عبر انجازات ثقافية كانت اكثر 
من عشــرة مؤلفات وروايات مميزة في 
عقــد الثمانينــات فقــط!.. بينهــا كتابه 
انجــزه  الــذي  الحــق)  ســلطة  (علــي 
عــام 1988. ومــا كان هــو الســبب فــي 
حينه لاعتقالــه، لكنه كان ســببا لاحقا 
لاحتجازه بعــد ثلاث ســنوات، والطلب 
منه كتابــة ثلاثة كتب عــن الخلفاء ابي 
بكــر وعمر وعثمان. ويشــاع هنا، ان من 
قام بكتابتها هو شقيقه الدكتور محسن 
الموســوي (موجــود فــي اميــركا الآن) 

بالتعاون مع آخرين. 
وأشــيع ايضــا انهــا حــين نزلــت الــى 
الأسواق دفعة واحدة، كثر اللغط حولها 

فأمر صدام بسحبها من الأسواق.
 

الحاكم.. يقهر المثقف التنويري
كان عزيــز قد كتب كتابــه (علي بن ابي 
طالــب ســلطة الحــق) كمــا اراده هــو. 
والموجــع والمفجــع ان الحاكم (صدام) 
امــر المثقــف (عزيــز) ليــس فقــط ان 

يعيــد كتابتــه، بــل وان ينكــر انــه كتب 
ذلــك الكتــاب، مــا اضطــره ان يكتــب 
في النســخة الصادرة عن دار الشــؤون 
الثقافية العامة بوزارة الثقافة والاعلام 

(1988) بالنص:
(وبالمناســبة، علمــت ان هنــاك كتابــا 
مطبوعا بالخارج بالعنوان نفســه "علي 
بــن ابــي طالــب ســلطة الحــق" يحمل 
اســمي، وهو كتاب لا علاقة لي به حيث 
انــه يتضمــن مفاهيــم انا بــريء منه، 
وان هذه النســخة التي بين يدي القارئ 
الكريــم هــي الكتــاب الوحيــد الصادر 
عنــي. المؤلــف عزيــز الســيد جاســم – 

بغداد) الصفحة 62.
 والموجع اكثر أن الحاكم (صدام) أذلّ 
المثقف التنويــري، وان المثقف (عزيز) 
خشي بطش الحاكم، فاضطره ان يمدح 
الحاكم كمن يتجرع السم فكتب بالنص: 
(ونحن، في ظــل قيادة البطــل العربي 
الاصيل صدام حســين نسل الامام علي 

بن ابي طالب...) صفحة 158
واستشــهد في اكثر من مــكان بعبارات 
من كتابات صدام (في الدين والتراث، 
وكيف نكتب التاريخ) مثل: (قال الســيد 
الرئيس: ان ايماننا بالســلام ليس حالة 

ظرفية تكتيكية....) ص 123
كبيــر  التاريخــي  الفــارق  ان  (ومــع  و: 
وقديــم، الا اننــا لا يمكــن ان نقــول ان 

قيادة العــراق المتمثلة بســيادة الرئيس 
صدام حسين....) ص 135

 ومــع كل هذا الإذلال، فــإنَّ مدح المثقف 
التنويري للحاكم.. لم يشفع له!.

 
برانويا الحاكم.. لا ترحم

تعني البرانويا.. الشــك المرضي بالآخر 
الذي يفسّر حتى همس اثنين في مسألة 

خاصة بهما بأنّه تآمر عليه. 
بــل يصل الــى ان المصاب بــه يقتل حتى 
امــه حــين يوهمه شــكه المرضــي بأنها 
ســتضع الســم فــي طعامــه، وهــذا ما 
يحصل للحاكــم في موقفه مــن المثقف 

التنويري. 
والــذي حصــل ان عزيز اعتقــل في 15 
ولــم  السادســة،  للمــرة   1991 نيســان 
تفلح مناشــدات مفكرين عرب واجانب 
ومذكــرة قدمــت الــى امين عــام الأمم 
المتحدة (كوفي عنان) بإطلاق سراحه. 
طريقــة  حــول  الروايــات  تعــدد  ومــع 
تصفيتــه، فــان المتفق عليــه ان جثته لم 
تسلم الى أهله، وان مصيره ظل مجهولا.

والمؤســف فــي هــذه الواقعــة ان المثقف 
التنويــري الــذي يحصــل له مــا حصل 
لعزيز السيد جاسم، يخسر حتى الذكر 
الطيب بعد رحيله. فلا الحزب الشيوعي 
العراقي استذكر عزيز بوصفه انموذجا 
لشــيوعي ناقــد لفكــر الحــزب (وكنــا 

اقترحنا عليه). 
وانــه ظل نســيا منســيا في عهــد حكّام 
يدّعون أنهم أحفاد علي وأخلص شيعته، 
مع أنه علوي ومؤلف لكتاب (علي سلطة 

الحق). 
لا  الأمــر  أنَّ  ة  الإشــكاليَّ هــذه  وتعلّمنــا 
يختلــف مــا اذا كان الحاكم فــي نظام 
دكتاتوري او ديمقراطي، فعزيز الســيد 
جاســم كان أنموذجــا لعلاقــة الحاكم 
الدكتاتــوري بمثقــف تنويــري، وكامــل 
شــياع كان أنموذجــا لعلاقــة الحاكــم 
تمــت  تنويــري  بمثقــف  الديمقراطــي 

تصفيته ايضا!
وستظل الإشكالية قائمة في العراق الى 
ان تتخلص الجماهير من ثقافة القطيع 

وتأتي بحكّام يؤمنون بتداول السلطة!

كشوف 3
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فــي  غارقــا  جعلــه  للفلــك  عشــقه 
والكواكــب  النجــوم  بــين  الإبحــار 
وحريصــا علــى توثيقهــا صوريــا، 
كما أنه من شــدة حبه لذلك العالم 
اقتنــى تلســكوبا خاصا بــه، بدعم 
كبير من أهله ومحبيــه على الرغم 

من ارتفاع سعره.
اســامة  اميــر  التقــت  {الصبــاح} 
عبدالرحيــم للحديث عــن موهبته 
الفلكية والصوريــة وأبرز الاهداف 
التنموية والفكرية لهذا العلم، حيث 
بين أن حبه لعلــم الكواكب والنجوم 
ابتدأ في ســن الثانية عشرة عندما 
الســماوية  الاجــرام  يراقــب  كان 
 ،"  sky guide ببرنامــج"  والنجــوم 
الــذي ســاعده كثيراً في تشــخيص 
ومعرفة اماكــن الكواكب والنجوم، 
وتطورت الموهبة وأخذ يتعمق بذلك 
المجــال بشــكل أكبر وصــولا ليومنا 
هــذا بعد أن بلــغ الـ 16 مــن العمر، 
لافتــا علــى الرغم مــن أنــه يفتقد 
لوجــود معلــم ومنهــاج تخصصــي 
في هــذا الاختصــاص بالمــدارس، 
لكنه طوّر نفســه عبر دروس وورش 
التقوية في اليوتيوب مع الاســتعانة 
ببعــض الاصدقــاء، الذيــن لديهم 
اســتعمال  فــي  وموهبــة  خبــرة 

التلسكوب والتصوير الفلكي.
وكشــف أميــر علــى أن مهارتــه في 
تصويــر ورصد الاجرام الســماوية 
تكــون  تــكاد  والســؤدم،  والنجــوم 
مميزة ونادرة اذ إن قلة من يمتلكها 
فــي بلدنــا، وإن قدراته هــذه دفعته 
لمــادة  أعمــال  بتقديــم  للمشــاركة 

الفيزياء ولمادة الأحياء في مهرجان 
كليــة بغــداد - زيونــة الــذي اهتــم 
بالاعمــال الفنية والعلميــة، وأيضاً 
اســتطاع توثيق رصــده كوكب زحل 
والمشــتري وكوكب الزهــرة والمريخ 
والقمــر والشــمس وســديم الجبار 
وعنقــود الثريــا النجمــي، والعديد 
الفلكية كالكســوف  الظواهــر  مــن 
واقترانات الكواك، مشــيرا إلى أنه 
بالإمــكان من خــلال هــذا التوثيق 
المســاهمة بتطوير المناهــج العلمية 
المختصــة  والتنمويــة  والفكريــة 
بفئة الصغــار والشــباب عبر ورش 

والمناهج العلمية اذا تم طلبها.
أميــر لــه مشــاركات عديــدة فــي 
مهرجانــات ومخيمــات فلكية، كما 
أنــه يســتعد للحضــور بالفعاليــات 
الفلكــي  بغــداد  لفريقــي  المقبلــة  
تــمَّ  التــي  الفلكــي،  الســلام  ودار 
الإعلان عــن تنظيمهــا قريبا. وفي 
ختام حديثه، يتمنــى أمير أن يكون 
مصــورا فلكيــا ناجحا، إلــى جانب 
إكمال دراســته في كلية الهندسة او 
كلية العلوم/ قســم فيزيــاء، موجها 
رسالته الى فئة الشــباب والاعمار 
المقاربة لهم، بضررورة ان يستغلوا 
القنوات  الفــراغ ويتابعــوا  أوقــات 
محتوى  تقــدم  التــي  والحســابات 
تعليميا وعلميــا وثقافيا، خصوصاً 
مــن  ويطلــب  الفلــك،  علــم  عــن 
الجهات الرسمية والداعمة للعلوم 
والفلــك  الفضــاء  مجــال  تطويــر 
فــي بلدنا بالتعــاون مع بقيــة هواة 
الفلك، لنشــر الثقافــة الفلكية بين 
ابنــاء المجتمع كونه علمــا مبتكرا، 

وعلم الأجيال المقبلة.

مــع  يعيشــها  التــي  الفــرح  أجــواء  رغــم  أنــه  ويســتدرك 
مــن  ينتابــه  بالقلــق  شــعوراً  ثمــة  أن  الا  اليــوم،  زملائــه 
 مســتقبل مجهــول، قــد يــودي بحلمــه فــي الحصــول على 

وظيفة لائقة. 
عمــر محمــود خريــج العــام الدراســي الماضــي، يقــول إن 
المحســوبية تلعــب دورا كبيــرا فــي الحصــول علــى وظائف 
ســواء في القطــاع الحكومــي او القطاع الخــاص. ويضيف 
أن الشــهادة الدراســية لا تمثل اليوم اهمية سوى أنها تدرج 
ضمن الســيرة الذاتية للباحث عن عمــل، مؤكدا أن الخبرة 

هي المعيار الحقيقي للحصول على فرصة عمل.
 وتبين (ســمية علي) أنها تخرجت في الجامعة المستنصرية 
منذ ســتة أعوام، وأمضت هذه الفترة في البحث عن فرصة 
عمل سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، لكن بلا 

جدوى. 
وتوضح سمية وهي خريجة علوم الحاسبات، أنه رغم المجال 
الذي تعمل فيه، والذي يتوافق مع متطلبات ســوق العمل، إلا 
أنهــا لم تحــظَ بفرصة حتى في شــركات القطــاع الخاص، 

بسبب كثرة اعداد الباحثين عن العمل، تقابلها 

قلة الفرص في الحصول على وظيفة. 
تشير احصائيات وزارة التخطيط، إلى 

من  سنوياً  يتخرجون  وطالبة  طالب  ألف   (150  -  140) أن 
في  للتعيين  فرصة  يمتلكون  لا  معظمهم  والمعاهد،  الكليات 
يقابله  الموظفين،  أعــداد  في  التضخم  مع  الدولة،  دوائــر 
من  الأعــداد  هذه  الشباب،  بين  البطالة  نسبة  في  ارتفاع 
خريجي  من  العمل  عن  العاطلين  الى  تضاف  الخريجين 

السنوات السابقة.
المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي يقول 
إن "نســبة البطالة في عام 2022 بلغــت 5'٪16 وهي مرتفعة 
مما كانت عليه في الســنوات الســابقة، حيــث بلغت في عام 

2018 (13.8 الى 14) بالمئة. 
ويؤكد ان "نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح اعمارهم 
مــن (18 – 35) ســنة تبلغ تقريبــاً 22 % وتنخفض بعد فترة 
تقدم الأعمار، بينما تنخفض النســبة للاعمار 35 فما فوق، 

الى دون 15 %.
ويشــير عبد الزهــرة إلــى أن الوزارة ســجلت حتــى الآن 3 
ملايين و300 ألف موظف، ضمن مشــروع المنصة الرقمية، 
وأن اعــداد الموظفين الكلــي يتجاوز هذا الرقم. وتُعد نســبة 
التوظيــف فــي العــراق مرتفعــة قياســا إلــى معدلات 
السكان، وفقا للمتحدث، مؤكدا أن هذه 
النســبة تمثــل (12 – 13) 
من مجموع السكان، 
نســبة  هي  وبالتالي 
بالمقارنــة  مرتفعــة 
الاخرى.   البلدان  مع 
يخــص  مــا  وفــي 
دور الحكومــة فــي 
التقليل من نســبة 

البطالة، يؤكد الهنداوي اهميــة تفعيل القطاع الخاص، بما 
يجعله شريكاً اساسياً للقطاع العام في توفير فرص العمل.

ستراتيجية  لإطلاق  تستعد  التخطيط  وزارة  أن  على  ونبه 
خاصة لتطوير القطاع الخاص، على ثلاث مراحل، الأولى 
التهيؤ، ومرحلة التمكين، ثم مرحلة القيادة والريادة، مؤكدا 
للقطاع  سيكون  ونفذت  طبقت  ما  اذا  الستراتيجية  هذه  أن 
والحد  العمل  فرص  توفير  في  ومهم  أساسي  دور  الخاص 
من الإقبال على الوظيفة  العامة. ومع عدم الاستقرار الذي 
معظم  يلجأ  الخاص،  القطاع  دور  وضعف  السوق،  تشهده 
عمل،  فرصة  على  للحصول  الحكومي  القطاع  إلى  الشباب 

وهو ما يعدّه مراقبون خطأ يقع فيه الخريجون.   
وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي (الدكتور باســل 
العبيدي..) إن من الأخطاء الشائعة عند البعض هو تفضيل 
قــدرات معينة علــى أخرى ليس لهــا رواج في ســوق العمل، 
مضيفــا أن الفــرد يمتلــك احيانا قــدرات علميــة ومهارات 
متنوعــة، لكنه يفضل تحصيله الدراســي على ما يمتلك من 

قدرات، فيقع في خطأ الاختيار ويصنع البطالة لنفسه. 
ويشــير إلــى أنــه "لو تــمَّ إحصاء عــدد العاطلين عــن العمل 

وتحليل قدراتهم لوجدنا الكثير من القدرات  المهدورة".
وبحســب بيانات وزارة العمل والشــؤون الاجتماعية، هناك 

أكثــر مــن مليــون و(700) من الشــباب من كلا الجنســين 
مســجلون في الوزارة تحت عنوان باحثين عن العمل، بينهم 

من يحمل مؤهلات ويتمتع بكفاءة علمية ومهنية.
ويقول المتحدث باســم وزارة العمل نجم العقابي إن الوزارة، 
شــملت العاطلين عن العمــل برواتب الرعايــة الاجتماعية، 
مشــيرا إلــى أن هنــاك أكثــر مــن مليــون و600 ألف أســرة 

مشمولة بهذه الرواتب. 
وبشــأن وجود العمالة الأجنبية، بينّ العقابي أن هذه العمالة 
لا تؤثــر في العمالة المحلية، كون هــؤلاء يعملون طبقا لقانون 
العمل رقم 37، وهي تشغيل 50 % مقابل 50 % من الاجانب. 
واشــار إلــى أن الــوزارة قدمــت مقترحــا لمجلــس الــوزراء 
يقضي بزيادة نســبة العمالة المحلية العاملين في الشــركات 
الاســتثمارية إلى 70 %، بانتظــار المصادقة عليه في مجلس 

النواب. 
كما أن الوزارة بادرت إلــى من خلال دائرة العمل والتدريب 
المهنــي، بمنــح قــروض للعاطلــين عــن العمــل مــن أجــل 
مساعدتهم في اقامة المشاريع الصغيرة، مضيفا أن الوزارة 
قدمــت مقترحاً أيضا بمضاعفة مبالــغ القروض لتصل إلى 
100 مليــون دينار، من أجل تشــغيل أكبر عدد من العاطلين، 

والحد من البطالة.

حول تلك الظاهرة يــرى أبو محمد (62 
عاماً)، أن شباب اليوم معظمهم عديمو 
المسؤولية، ولا يملكون الحماس والنشاط 
للعمــل والاعتماد على أنفســهم، بل هم 
اتكاليون ويعتمدون على أسرهم، بتوفير 
على  وهــو  واحتياجاتهــم،  مصاريفهــم 
عكس ما كان في الســنوات السابقة، إذ 
نجد أن الشــاب كان حريصاً في البحث 
وتحقيــق  أســرته،  لإعالــة  عمــل،  عــن 
والعمل  والاجتماعي،  المادي  الاســتقرار 
بجميع المهــن مثل النجــارة، والحدادة، 

والتجارة. 
ولفت الطالب الجامعي ماجد كريم إلى 
أن وضع البلد، وظروفه الاقتصادية غير 
المســتقرة، يصيبــان الشــاب بالإحباط 
والعجــز، وفقدان الأمــل بالحصول على 
عمــل أو وظيفة تناســب مــا يطمح له، لا 
سيما أن هناك شــبابًا يحملون شهاداتٍ 
علميــة، ولــم يجــدوا فرصًــا مناســبة، 

بســبب انحسار ســوق العمل والوساطة، 
التــي لها دور بوضــع الكثيريــن بأماكن 

غير ملائمة لإمكانياتهم.
وبيّنــت التربويــة وســن محمــد أن ثورة 
تطبيقــات  واســتحداث  التكنولوجيــا، 
رقميــة جديدة، وكثــرة مغريات الحياة، 
لا ســيما في الســنوات الأخيرة أدت إلى 
زيادة نسبة البطالة بين صفوف الشباب، 
وتقاعســهم عن العمل، إذ نجد الشــاب 
اليوم يقضــي معظم وقته بتصفح مواقع 
التواصل، وإدمانه علــى ألعاب الفيديو، 
مثل لعبــة "بوبجي"، و"فورتنايت"، كذلك 
فإن بعض الشــباب اليوم، خاصة أولئك 
الذين ينتمون إلى أســر ذات دخل جيد، 
يفضلون عــدم العمل، وقضــاء أوقاتهم 
بالترفيه، معتمدين على أهاليهم بتوفير 

مصاريفهم.
الباحث الاجتماعي د.محمد حبيب أشار 
إلى أن تهرب الشباب من تحمل مسؤولية 
العمل، وتفضيــل البطالة يعــودان لعدة 
هــو  الرئيــس  الســبب  ولعــل  أســباب، 

الخــوف، ذلك الفيروس الــذي يقبع في 
الإنسان نفســه، ويجعله يتخلى عن أهم 
شــيء مكلف به، وهــو تحمل المســؤولية 
تجاه نفســه وتجاه المجتمــع، وخوفه من 
ارتــكاب الأخطاء، ويبحثــون عن صورة 
العمــل المثالــي، لكي لا يفشــلوا، وهناك 
من لديه خوف من المغامرة، لذلك يلجأ 
الشــاب إلى الكسل والراحة، وهناك من 
لديه قناعات بأن لا قيمة لأي شيء مهما 
عمل، والبعض لفشله عدة مرات بأعمال 
معينة يفضل البقاء أخيراً من دون عمل، 
وأسباب أخرى منها، كثرة النوم، والأكل 

الكثير، ما يسبب النهم العصبي. 
واقترح حبيب أن يفهم الشــباب ذاتهم، 
العمــل،  تحمــل  بمســؤولية  والتفكيــر 

وتحديد المخــاوف التي يتهربــون منها، 
والتوقف عن تبرير الفشل، والابتعاد عن 

التسويف، والذي نهى عنه الرسول 
(ص)، بقوله "وهلك المسوفون"، فينبغي 
ألا يقولــوا ســوف أعمل، وأقــوم بذلك، 
والقيــام  المماطلــة،  إنهــاء  عليهــم  بــل 
بأعمالهم، ووضع أهــداف في حياتهم، 
وإنجــاز %3 مــن أي هــدف أســبوعياً، 
وهكــذا إلــى أن تصبــح لديهــم نشــوة 

النجاح ولذة الفوز.
د.علي العنبوري/ ناشــط حقوقي أوضح 
أن هناك الكثير من العمالة غير الماهرة 
يتجنبها الشــباب العراقي، أو لا يرغبون 
العمــل بهــا، وبالتالــي يــؤدي هــذا إلى 
اســتيراد عمالة مــن دول جنوب شــرق 
آسيا على حساب العمالة العراقية، وهذه 
تشــكل مشــكلة أو عائقا أمام الشــباب، 
باعتبار أنهم ميالون إلى العمل بمجالات 
ربمــا أكثر رفاهيــة، أو ذات مردود أكبر 
أو مربحة أكثر، وبالنســبة للشابات فإن 
العمليــة متناقضــة، فصعوبــات العمــل 
تكمن بــأن ليســت كل القطاعات متاحة 
لهن، بل هناك عدد محدود، ولا تستطيع 
الشــابة العمل بــكل المجــالات، وبالتالي 
هي محصورة بقطاع كســل وعدم تحمل 

للمسؤولية معا.
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بفرصة حتى في شــركات القطــاع الخاص،  أنهــا لم تحــظَ
تقابلها  عن العمل، اعداد الباحثين ينينبسبب كثرة

عع الكلــي يتجاوز هذا الرقم. وتعد نســ ُ ينينوأن اعــداد الموظفين
التوظيــف فــي العــراق مرتفعــة قياســا إلــى معدلا

السكان، وفقا للمتحدث، مؤكدا أن هذ
13 – تمثــل (12 النســبة

من مجموع السكان
نســ هي  وبالتالي 
بالمقارن مرتفعــة 
الاخر البلدان  مع 

يخــص مــا  وفــي 
دور الحكومــة فـ
التقليل من نســ
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فــي ربيع 1988، كنت في مواجهة رشــقة دافئة عطرة من أســئلة 
الشــاعر والكاتــب والصحفــي اللامع فــاروق ســلوم: كيف يمكن 
أن نقــدّم القــدوة الرياضية إلــى صغارنا؟ كيف يمكــن أن نبتعد 
عــن نمطيتنا في الســرد المألــوف لحوارات تنشــر على صفحات 
(مجلتــي) أو (المزمــار) مــع النجــوم الذيــن تســتهوي الصغار 
إبداعاتهم؟ ماذا لو منحنا النخبة من نجوم الكرة فرصة الكتابة 
بأنفسهم عن أنفســهم، فتكون سيرتهم عميقة وصريحة، ولكنها 

مُبسّطة تتناسب مع أعمار الأطفال والفتيان؟.
كان (ســلوم) مديــراً لــدار ثقافــة الأطفال حــين كانــت تتوهّج 
بإصــدارات لا حصــر لهــا في جوانــب حياتيــة ومعرفية شــتى، 
وبينهــا بالطبع المجلتــان الخالدتــان، وكنت حينها مُســؤولاً عن 
الصفحــات الرياضية فيهما، ولم أفاجأ بأفكار الأســتاذ ســلوم 
الرياضيــة.. الرجل كان غارقاً تماماً في الشــأن العام وفي كل ما 
يســتهوي الناس، لكنني فوجئت بطلب مباشر لأن أبدأ العمل بعد 
الاتفــاق على أســماء قليلة مُحــدّدة ننطلق بها على نحو يســتولي 
على اهتمــام القارئ الصغير وربما تبلــغ امتداداته الكبار ليكون 
الصدى واســعاً.. كان الدافع لدى رئيس تحريــر المجلتين أن لديّ 
علاقات ممتازة بأشهر نجوم الكرة استناداً للرفقة في المباريات 
والبطولات الداخلية والخارجيــة. ولكي يبصم على الفكرة دونما 

إبطاء قال: هات يا علي ما لديك.. بمنْ نبدأ؟.
 لم تطل مداولاتنا، فلقد حســمنا الكيفية، أما 
الأسماء فقد اقترحتُ أربعة منها: فلاح حسن، 
رعد حمودي، حســين ســعيد وأحمــد راضي.. 
وكان علينــا ترتيــب الأولويــات، فاقترحتُ أن 
نبدأ بفلاح حســن الذي كان قــد اعتزل الكرة 
وتفــرّغ لتدريــب الــزوراء، ووضعنــا بعده رعد 
حمــودي ولم يكن قد مضى على اعتزاله الكرة 
ســوى أســابيع قليلة، أما حســين ســعيد فكان 
يواصــل العطاء وربمــا كانت شمســه الكروية 
تميــل إلى الغروب، في حــين كان أحمد راضي 
في عــز العطــاء وأمامه مســاحة من مواســم 
التألق، فليكن الأخير ريثما تكتمل لديه تجربة 
اللعب. خرجت من مكتب (فاروق سلوم) وكان اتصالي على الفور 
بالصديــق النجم الكبير فلاح حســن الذي أعجبتــه الفكرة على 
نحو مدهش واقترح المباشــرة، وقد كان.. هــو يروي لي وأنا أترك 
الزمام لجهاز التسجيل الصغير كي يحفظ لي كل هذا التدفق في 
الســرد الممتع، ولم يبق أمامي أنا ونجمنا الكبير سوى الشروع في 

النشر في إطار سلسلة من الحلقات.
كان رجع الصدى الجماهيري مدهشــاً، وقد أمسك (أبو تيسير) 
بطــرف من النجاح على صفحات (مجلتي) ليقترح عليّ توســيع 
الفكرة لتظهر مذكراته في شــكل كتاب حملَ عنوان (فلاح حسن 
اللاعب الفنان) صدر فعلا في العام نفســه وحقق رواجاً شديداً 
ـل بمعظم  وتمّــت طباعته مرتــين، وللتاريخ فإن فلاح حســن تكفّـ

تكاليف الكتاب وكان في منتهى الكرم والسعادة لهذا.
 ولأن النجــاح يســتتبع النجــاح، جــاء دور حارســنا الكبيــر رعد 
حمــودي ومهاجمنا الفذ حســين ســعيد ليفيضا بخبايا وأســرار 
رحلتهمــا الكروية وقد نشــرناها على حلقــات متتابعة في المجلة، 
لكنها بقيت مجرد صفحات منشــورة مــن (مجلتي) أحتفظ بها 
مــن دون أن أفكر أو يفكر النجمان في تحويل (البذرة) إلى كتاب 
يحوي النادر من التفصيلات والصور، انتظاراً لموعد قد يأتي.. أو 

لا يأتي!.

فاصل.. ونواصل
خصص رئيس مجلس الوزراء محمد شــياع الســوداني مبلغ مليوني دولار إلى اتحاد كرة الســلة لسد تكاليف 

استضافة العراق لبطولة الأندية الآسيوية التي من المؤمل أن تستضيفها بغداد نهاية حزيران المقبل . 
وتعد هذه الاســتضافة الأولى التي ينظمها العراق منذ تأســيس الاتحاد في العام 1948 ، كما تعد خطوة أولى 
في طريق كســر الحصار الرياضي عن العاصمة الحبيبة بغداد وبمشــاركة أندية من الصين واليابان وكوريا 

الجنوبية والفلبين ولبنان وإيران إضافة إلى ناد يمثل العراق .

 تنطلق اليــوم مباريات التجمــع الثالث للمربــع الذهبي 
الأرض  أصحــاب  الجاريــن  بلقــاء  الطائــرة  بالكــرة 
والجمهــور فريق أربيل مع البيشــمركة، ومــن المؤمل أن 
يســتمر التجمع لغاية العشــرين من الشــهر الحالي على 

القاعة الرياضية لنادي أكاد في أربيل.
وتقــام مباراة أربيل والبيشــمركة في الســاعة التاســعة 
ليلا تليها مواجهة الشــرطة مع غاز الجنوب في الســاعة 
الحاديــة عشــرة ليــلا، وتســتكمل المواجهــات يــوم غد 
الثلاثاء بلقاء الشــرطة والبيشمركة في الساعة التاسعة 
ليــلا ثــم تعقبها مبــاراة البيشــمركة وغــاز الجنوب في 

الساعة الحادية عشرة ليلا.
وسيكون يوم الأربعاء راحة لجميع الفرق، على أن تستكمل 
مباريات هذا التجمع يوم الخميس بلقاء غاز الجنوب مع 
أربيل في الساعة التاسعة ليلا، ثم مباراة البيشمركة مع 

الشرطة في الساعة الحادية عشرة ليلا.
وقــال كابتن فريق البيشــمركة بكــرة الطائــرة علي طه 
(الصبــاح الرياضــي): إن هــذا الدور مهــم وتحرص  لـ
الفرق الأربعة على الظهور بمســتوى جيــد لأن التعويض 
صعب لاســيما أن الفــارق قليل بالنقــاط والجميع يملك 
الحظــوظ في خطــف لقب الموســم الحالــي، منوها بأن 
المــلاك التدريبي لفريقــه تمكن من تصحيح المســار في 
التجمــع الثانــي وتصــدر الترتيــب عبر تحقيــق العلامة 

الكاملة بكل جدارة.
يشــار إلى أن البيشــمركة تصــدر ترتيب التجمــع الثاني 
للمربــع الذهبــي للــدوري الممتاز للكــرة الطائــرة الذي 
اســتضافته قاعة البيشــمركة في محافظة السليمانية، 
وتصــدر أصحــاب الأرض لائحــة الترتيب بعــد فوزهم 
بالمباريات الثــلاث على غاز الجنوب والشــرطة وأربيل، 
وحــل بالترتيــب الثانــي غاز الجنــوب ثم الشــرطة ثالثاً 

وأربيل في المركز الرابع.

خطف فريق الشــرطة أولى بطاقات الــدور النهائي للدوري 
الممتاز بكرة الســلة، إثر فوزه على منافســه الحشد الشعبي 
بنتيجة 104 / 94 نقطة في المباراة التي ضيفتها قاعة الشعب 
مســاء أمس الأول، إلى ذلك حدد اتحاد كرة الســلة السابع 
والعشــرين من الشــهر الحالــي موعدا لانطلاق منافســات 

دوري الدرجة الأولى . 
وتمكن فريق القيثارة من حســم التأهل إلى المباراة النهائية 
لإحــراز درع الــدوري الممتــاز بكرة الســلة للموســم الحالي 
2022 / 2023 بعــد أن أصبحــت نتيجة مواجهــات الفريقين 
لصالح الأخضر 4 / 2 ، إثر  فوزه في المباراة السادسة ضمن 
سلســلة مباريــات ( البــلاي أوف ) على منافســه الحشــد 
الشــعبي بنتيجة 104 / 94 نقطــة، برغم حرمان جمهوره من 
حضور اللقاء بسبب عقوبات اتحادية، ليتأهل الشرطة بهذا 
الفوز إلى نهائي البطولة بانتظار الفائز من مباريات النفط 

وزاخو . 
وحصــل لاعــب منتخبنــا الوطنــي ونــادي الشــرطة محمد 
صلاح على لقب رجل المباراة مســجلا 21 نقطة و14 متابعة 

ومحاولتين دفاعيتين  ( بلوك شوت )  . 
من جهــة أخرى، حدد اتحاد اللعبة الســابع والعشــرين من 
نيســان الحالــي موعدا لانطــلاق منافســات دوري الدرجة 
الأولى الذي يشــارك فيــه 16 فريقــا، تم توزيعهــا بين أربع 
مجاميــع، ضمــت الأولــى فــرق ( عمــال نينوى والشــطرة 
واليقظة وعنة) ، والثانية (النعمانية وإمام المتقين والحبانية 
ودربندخــان  والتجــارة  (الفــرات  والثالثــة   ، وســامراء) 
والديوانيــة) بينما ضمت المجموعة الرابعــة والأخيرة فرق 

(الناصرية وأكاد عنكاوا ونفط ميسان وقلعة سكر) .

علمت "الصباح الرياضي" من مصدر مطلع 
فــي اتحــاد الكرة أن أحــد أعضــاء اللجنة 
المشــكلة لمراجعة وتعديل النظام الأساسيّ 
2021، اقترح الاســتعانة بشركة استشارية 
عالمية ضليعة في صياغة اللوائح الرياضية 
من أجــل الارتقاء ببنــوده القانونية والأخذ 
بعــين الاعتبار جميع الملاحظات التي دونت 
من قبل أعضاء الهيئــة العامة بغية تثبيتها 

ودراستها باستفاضة. 
وأضــاف المصــدر أن " أحــد أعضــاء لجنة 
مراجعة وتعديل النظام الأساســيّ للاتحاد 
بحســب المــادة (56) مــن القانــون النافذ 
الحالــي، والتــي تــم تشــكيلها قبــل أيــام، 
اقترح إرســال البنود واللوائــح المطبقة إلى 
إحدى الشركات العالمية المتخصصة، أسوة 
بالاتحادات الخليجية التي دأبت على هكذا 
إجــراءات، من أجل الاطلاع عليها والإفادة 
من استشــاراتها القانونية إلى جانب تغيير 
بعــض الفقــرات بما ينســجم مــع تطلعات 
أعضاء المكتــب التنفيذي والهيئــة العامة، 
شريطة أن تلبي أعلى معايير الفيفا، فضلا 
عن مراعاة مبادئ الحوكمة الرشــيدة التي 
كفلــت الحفاظ علــى حقوق الجميــع، بغية 
الارتقــاء بالأنظمــة والتشــريعات بحســب 

اللوائح الدولية السائدة".
ولفت المصدر إلى أن " هــذه الخطورة تأتي 
بعــد أن أعرب العديــد من أعضــاء الهيئة 
العامــة عن عدم قناعاتهم بفقرات النظام 
الأساســي للعــام 2021 وقد طالبــوا بإلغاء 
أو تعديل بعض شــروطه علــى غرار تحديد 
عدد ممثلي الروابط أو إعــادة النظر بآلية 
عــدد مندوبــي الأنديــة ومنــع ازدواجية أو 
تعدد المناصب أمــلاً في قطع الطريق أمام 
التفسيرات الخاطئة والتأويلات الأخرى ”، 
مشددا على أهمية " الانفتاح على الكفاءات 

المحليــة الرائدة في التشــريعات الرياضية 
والاستماع إلى رؤاهم القانونية ”.

فــي ســياق آخــر، أكــد المصــدر ذاتــه أن " 
تجريبيــة منتخبنــا الوطنــي أمــام نظيره 
الكولومبي المزمع إقامتها في الســابع عشر 
من شهر حزيران المقبل في إسبانيا، قائمة 
فــي موعدها المحــدد ولم يتبــق غير بعض 

الإجــراءات الروتينيــة قبــل إتمــام العقــد 
مع الجهــة المنظمة لهذا للقــاء"، مبينا أن " 
اتحاد الكرة كثف خــلال اليومين الماضيين 
مــن مســاعيه الراميــة لتأمــين المباريــات 
التجريبية لأســود الرافدين بحسب المنهاج 
التدريبي الذي وضعه الإســباني خيســوس 
كاســاس أثناء أيــام الفيفا خلال الأشــهر 

المقبلة ".
وكان الصحفي والمعلــق والمحلل الكولومبي 
الشــهير كارلــوس أنطونيــو فيليز قد نشــر 
أمــس الأول تغريدة على حســابه الخاص، 
أكــد فيهــا أن "منتخــب بــلاده ســيخوض 
مواجهتين أمام العراق وألمانيا يومي السابع 

عشر والعشرين من شهر حزيران المقبل ".
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انتقد مدرب فريق الشــرطة لكرة اليد قرار اتحاد 
اللعبة بإشــراك محترف واحد فــي الأدوار الأولى 
للبطولــة ومحترفــين اثنــين فــي الأدوار النهائية 
وإغفــال وضــع برامــج خاصــة تضمن مشــاركة 

اللاعبين المحليين الشباب وتطوير قدراتهم. 
وقــال ظافــر صاحــب فــي تصريــح لـ»الصبــاح 
للعبــة  المركــزي  الاتحــاد  قــرار  إن  الرياضــي» 
باعتماد مشــاركة المحترفين غير صائب وستكون 
له مردودات ســلبية أكبر مــن إيجابياته، مبينا أن 
إيجابيات هــذا القرار تكاد تكون معدومة بســبب 
صعوبــة التعاقد مــع محترفين يحققــون الإضافة 
المطلوبة نتيجة خواء ميزانيات غالبية الأندية، أما 
الجانب السلبي لهذا القرار فإنه سيضعف حظوظ 
اللاعبين الشباب بالاشتراك في المباريات وهو ما 
يقوض فرص تطوير خامات العناصر الشابة من 
أجل الاعتماد عليهم في المســتقبل لإكمال مسيرة 

كرة اليد العراقية.
ودعا صاحب اتحــاد اللعبة إلى إعادة النظر بهذا 
القــرار بما يضمن التعاقد مــع محترفين يقدمون 
الإضافــة الفنيــة والبدنيــة لأنديتنــا ودورينا، مع 
مراعاة وضع ضوابط خاصة لاشــتراك العناصر 
الشــابة بغية صقل تلــك المواهــب بأفضل طريقة 

ليتمكنوا من خدمة منتخباتنا الوطنية مستقبلا.
تجدر الإشارة إلى أن نادي الشرطة ضمن التتويج 
بلقب الدوري الممتــاز لكرة اليد قبل خمس جولات 
مــن النهايــة، بينما يشــتد الصــراع علــى مركز 
الوصافــة الذي يتنافس عليه حاليــا ناديا الجيش 

والحشد الشعبي. 

 

الشــرطة  آليــات  لنــادي  الإداري  المديــر  وقــال 
مالك واثــق كيارة في تصريح خــص به ”الصباح 
الرياضــي“ إن ” الفتــرة الحاليــة شــهدت تألقــاً 
واضحــاً للاعبــي وفــرق النــادي على المســتويين 
المحلي والدولي، آخرها كان الظفر بالمركز الثالث 
فرقيــاً في بطولة أنديــة العراق للمــواي تاي بفئة 
الشــباب التــي اختتمت أخيــراً في مقــر الاتحاد 
بمشــاركة 11 ناديا“، موضحا أن ” اللاعب أحمد 
علــي عبد، حصد الذهــب بينما نــال زميلاه عبد 
الله حسين علي ومحمد وليد الوسامين الفضيين، 
وكذلك خطف كل من محمــد فرهاد وفهد صباح 
ومهدي هاشم الأوســمة النحاسية، تحت إشراف 
مدربهم مصطفى إياد».  وأضاف أن ” فريق آليات 
الشــرطة بكرة القدم، يتصدر ترتيــب مجموعته 
ضمن دوري الدرجة الثانية بـ 22 نقطة بعد خوضه 
11 مبــاراة ولــم يخســر ســوى مواجهــة واحدة“، 
موضحــا أن ” فريــق كــرة الصالات اســتطاع هو 
الآخر تخطي نظيره الظفر بهدفين من دون رد في 
مباراته الأخيرة ضمن الدوري الممتاز“ منوها بأن 
” فريق الكرة الشــاطئية اجتاز قبل أيام منافســه 
الحــدود بخمســة أهــداف مقابــل ثلاثــة بقيادة 

المدرب أحمد كاظم». وبشــأن لعبة بناء الأجســام 
نــوه بأن ” هــذه الفعالية كانت لهــا الحصة الأكبر 
في الإنجازات مــن خلال الفوز بالأوســمة الملونة 
لبطولــة يونيفيــرس التــي اســتضافتها العاصمة 
اللبنانيــة بيــروت نهايــة العــام الماضــي وكذلك 
أســهم الأبطال ذاتهم مع المنتخب الوطني في نيل 
لقب بطولة آســيا ببناء الأجســام التي أقيمت في 
قيرغســتان». وإزاء بقيــة الألعاب، أشــار إلى أن ” 
فريق الباغوت القتالي شــارك فــي بطولة العراق 
للناشــئين وأحرز لقبها وكذلك حقق المركز الأول 
فرديا لفئة المتقدمين“، مبينا أن ” ملاكمي النادي 
حققوا أيضا المراكز الأولى في المنافسات المحلية، 
بينما كان نصيب الكيكوشــنكاي المركز الثالث في 
بطولــة العــراق، وأخيراً حافظ أبطــال المصارعة 
على ترتيبهم فــي بطولات العــراق بالإضافة إلى 
مشــاركتهم في بطولــة العرب التي اســتضافتها 
الســعودية مطلــع العــام الحالــي». وختــم كيارة 
تصريحه قائلا إن ” الهيئة الإدارية برئاســة قائد 
شــرطة بغداد اللــواء الركن ماجــد فالح حرصت 
علــى تكريم أصحــاب الإنجازات ولــن تبخل على 
الأبطال بأي شــيء، إلى جانــب تذليل الصعوبات 
التي تواجههم خلال فترة الاستعدادات، مما حفز 

اللاعبين على تحقيق الفوز وخطف الألقاب «.

 

أعــرب عضو المــلاك التدريبــي المســاعد لنادي نفط الوســط 
مهند محمد علي عن خيبة أمله عقب خسارة فريقه أمام أربيل 
بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لحســاب الدور ثمن النهائي 
مــن مســابقة كأس العــراق لكــرة القــدم، مؤكــدا أن الأخطاء 

الفردية كلفتهم الخروج المبكر من البطولة.
(الصبــاح الرياضي): إن فريقــه قدم أداء  وقــال محمد علي لـ
جيدا فــي الشــوط الأول ولعب بطريقــة مميزة، جعلتــه يتقدم 
بالنتيجــة عــن طريــق محترفــه البرازيلــي لوكاس ســانتوس، 
مضيفا أن المنافس استغل الأخطاء الفردية من قبل خط الدفاع 
وحارس المرمى، لينجح بتســجيل هدف التعديل أولا، ثم خطف 

الفوز.
وتابع أن ذلــك لا يقلل من أحقية أربيل بالفــوز والتأهل إلى ربع 
النهائي، لا ســيما أنــه قدم مبــاراة جيدة، معتمــدا على خبرة 
لاعبيــه ودكة الاحتياط العامرة بالأســماء المعروفة، التي عملت 

الفارق في الشوط الثاني.
وأشار محمد علي إلى أن عندليب الفرات طوى صفحة مواجهة 
الــكأس، من أجل التركيــز صوب المباريات المقبلــة من الدوري 
الممتــاز، وأن الفريــق عــازم على تصحيح المســار والعــودة إلى 
ســكة الانتصارات، لا ســيما أنه لم يذق طعم الفوز في المسابقة 
منذ 9 أدوار على التوالــي، وتنتظره مواجهة مهمة وصعبة أمام 
الشــرطة المتصــدر بعد غد الأربعاء لحســاب الجولــة الـ24، إذ 

يعول على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الهدف المنشود.
يذكــر أن فريق نفط الوســط يحتل المركز الســادس عشــر في 

لائحة ترتيب الدوري الممتاز برصيد (24 نقطة).

 

اختتمت في المركز التدريبي للمنتخبات الوطنية 
بالعاصمة بغداد منافســات البطولة الرمضانية 
للأنديــة بالمواي تاي التــي أقامها اتحــاد اللعبة 
المركزي للفترة من الـ 13 ولغاية الخامس عشــر 
من نيسان الحالي، بمشــاركة أكثر من 90 لاعبا 

بفئة الشباب مثلوا 11 فريقا محليا.
وأســفرت نتائج المســابقة عن فوز نادي الحشد 
الشــعبي بالمرتبة الأولى عن جدارة واســتحقاق 

عقب حصوله على أكبر عدد من الأوسمة الملونة، 
ليتــوج باللقب، بينما جــاء فريق الديــوان ثانيا، 
وحل آليات الشرطة ثالثا، في حين نال الخطوط 

المركز الثالث المكرر.
وشهدت البطولة مشــاركة أندية السلام والمرور 
والخطــوط والنجــدة والحشــد الشــعبي وآليات 
الشــرطة وجلولاء وأحــرار ميســان والصناعات 
الحربيــة والمحاويــل والديوان، كمــا أنها أفرزت 
مواهــب عديدة ســتكون مؤهلة لتمثيــل المنتخب 

الشبابي في المحافل الدولية مستقبلا.

وتعــد هــذه المســابقة بروفــة تحضيريــة للفرق 
المحليــة قبل خــوض المنافســات الرســمية التي 
من المقرر انطلاقها لاحقا، بحســب (روزنامة) 
اتحــاد اللعبة للعــام الحالــي 2023، إذ تتضمن 
بطــولات عــدة لمختلف الأعمــار والفئــات ولكلا 
الجنسين، إضافة إلى دورات تدريبية وتحكيمية 
للارتقاء بمســتوى الملاكات التدريبية والطواقم 
التحكيميــة، فضلا عــن مشــاركات خارجية، لا 
سيما أن هناك استحقاقات مهمة بانتظار فرقنا 

الوطنية بالفترة المقبلة عربيا وقاريا وعالميا.

 

عزا مدرب فريق الشرقية لكرة الصالات تراجع النتائج 
إلى هجرة اللاعبين وشــح التمويل إضافة إلى الأخطاء 

التحكيمية التي تكاد تكون موجودة في كل جولة.
وقــال مظفــر العلاق فــي تصريــح خص بــه (الصباح 
الرياضي): إن فريقه كان سيكون بوضع أفضل ومنافسا 
كبيرا لــولا ابتعاد أغلب لاعبيه الأساســيين الذين مثلوه 
في المواســم الســابقة والذيــن يمتلكون مؤهــلات فنية 
عالية بعد انتقالهم إلى أندية أخرى بسبب قلة الحوافز 
وتواضــع الدعم المادي من قبل المســؤولين وعدم تأمين 
الرواتب إلى جانب تعرض الفريق لعدة أخطاء تحكيمية 
خــلال أكثر من مبــاراة، لذلك عانينا كثيــراً وتراجعت 

نتائجنا هذا الموســم الذي نحاول فيه أن نعيد 
التوازن ونحقق نتائج تضمن لنا البقاء في 

الدوري الممتاز للموسم المقبل.
وأشــار إلى أن نــادي الشــرقية بكرة 
الصالات ســبق أن حقق نتائج كبيرة 
خــلال الموســم الماضي وتغلــب على 
هــذا  أن  إلا  باللعبــة  عريقــة  أنديــة 
الموسم شهد انخفاض مستوى الأداء 

العــام وتراجعــت النتائــج لأن أغلــب 
لاعبينــا من الشــباب وهــم بحاجة إلى 

تعلم خبرات كثيرة تســاعدهم على خوض 
غمار منافســة قوية ويكاد يكون نادينا الوحيد 

بين الأندية المشــاركة فــي الدوري الممتاز الذي شــهد 

هجــرة عــدد كبيــر مــن عناصــره 
الأساسية إلى الأندية الأخرى.

 ولفــت العــلاق إلــى أنــه لولا 
انتقال أبــرز اللاعبين لكان 
كبيــراً  منافســاً  فريقنــا 
المتقدمــة،  المراكــز  علــى 
وأنــه يأمل أن تكــون هناك 
أفضــل  ورعايــة  التفاتــة 
الدوري  فــي  المحافظة  لممثل 
الممتاز بكرة الصالات من قبل 
المسؤولين لاســيما أن النادي يعد 
واجهة طيبة لرياضــة المحافظة  في 
ظــل عدم وجــود ناد آخــر يمثل واســط في 

دوري الممتاز بكرة القدم أو بكرة الصالات.
وتابــع: مــن الإنصــاف أن نشــيد بــدور رئيــس الاتحاد 
الفرعي لكرة القدم في المحافظة عبد الكريم اســكندر 
الذي ســخر لنا الوقت وذلــل الصعــاب والمعوقات التي 
تعترض عملنا لأجل الظهور المشرف في الدوري الممتاز، 
منوهــا بأن أبرز اللاعبين المغادرين هم حســين صبري 
الــذي انتقل إلى نفط الوســط ومصطفى أســعد ومنذر 
صباح إلى أمانة بغداد وحسين أحمد وعلي محمد وعلي 

صبري ومسلم حسين إلى نادي المرور.
 واختتم مدرب الشــرقية حديثه  قائلاً: سنبذل الجهود 
لأجــل أن يظهــر فريقنا بمســتوى جيد ومشــجع خلال 
المباريــات المتبقية لنا لهذا الموســم وبكل تأكيد ســيكون 

نادينا  بصورة أفضل خلال الموسم المقبل.

ن نعيد
في 

ى
وض 

 الوحيد 

هجــر
الأس

ا
المس
واجهة 



21 Mon. 17 . Apr . 2023 Issue No. 5663 2023 17A L S A B A H  N E W S P A P E R

{NBA

 

وســجل فوكــس 38 نقطــة، بينمــا أضــاف البديل 
ماليك مونك 32 ليتقــدم كينغز الغائب عن ”بلاي 

أوف“ منذ عام 2006 بنتيجة 1 - صفر.
وتقــام المبــاراة الثانية مــن أصل ســبع ممكنة في 

ساكرامنتو. 
وحســم مونــك اللقــاء برميتين حرتين فــي الوقت 
القاتل، في حين فشــل نجم ووريرز ســتيفن كوري 
(30 نقطــة) برميــة ثلاثيــة كانت كفيلــة بفرض 
التمديد، علماً أن زميله كلاي تومســون ســجل 21 

نقطة.
وأضاف للفائز تري لايلز مــن على مقاعد البدلاء 
16 نقطــة، وأســهم متصــدر ترتيــب المتابعات في 
الدوري الليتواني، الأميركي دومانتاس ســابونيس 

في 12 نقطة و16 متابعة.
وفــي المنطقــة الشــرقية، وضــع لاعــب الارتــكاز 
الكاميروني جويــل إمبيد وجيمس هاردن فريقهما 
فيلادلفيا ســفنتي سيكسرز في المقدمة بفوزه على 
ضيفه بروكلين نتــس 121 - 101 في المباراة الأولى 
من سلســلة مواجهاتهما في الدور الأول من ”بلاي 

أوف».
ســجل إمبيد 26 نقطــة وأضاف هــاردن 23، بينها 
21 من ســبع ثلاثيات، مع 13 تمريرة حاســمة ضد 
فريقه الســابق في لقاء حقق خلاله سيكسرز رقماً 
قياســياً بعدد الثلاثيات بعدما ســجل 21 ســلة من 
خــارج القوس من أصل 43 محاولة، مســتغلاً على 
أكمل وجــه أفضلية الملعب التي حققها في الموســم 
المنتظــم بحلوله ثالثــاً في المنطقة الشــرقية خلف 

ميلووكي باكس وبوسطن سلتيكس.
وقــال هاردن بعــد الفوز علــى الفريق الــذي دافع 
عن ألوانه لمــدة عام قبل الانضمام لسيكســرز في 
شــباط 2022، إن ”الليلة كانت جيدة بالنســبة لنا. 
سنشــاهد شــريط المباراة. المباراة الثانية ستكون 
أصعب مباراة لنا في السلســلة. سنكون مستعدين 

لها».
وبات هاردن أول لاعب في تاريخ سيكســرز يسجل 
20 نقطة في الأقل مع 10 تمريرات حاسمة أو أكثر 
و5 محــاولات ناجحة أو أكثر مــن خارج القوس في 

مباراة واحدة.
وبدوره، فاز بوسطن ســلتيكس على أتلانتا هوكس 
112 - 99  بفضــل تألــق الثنائي جايلــن براون (29 
نقطــة و12 متابعة) وجايســون تايتــوم (25 نقطة 
و11 متابعة)، وتقدم عليه في سلســلة مواجهاتهما 

في الدور الأول من ”بلاي أوف».
وخــاض براون اللقــاء على ملعب ”تــي دي غاردن“ 
وهو يعاني من إصابة في أصابعه، كما ارتدى قناعاً 

للحماية بسبب كسر في وجهه.
وعلــى ملعب ”روكيــت مورتغايــدج فيلدهاوس“ في 
كليفلاند، فاجأ نيويــورك نيكس مضيفه كافالييرز 

بفوزه عليه 101 - 97. 
وتألق في صفوف الفائز جالن برونسون الذي أنهى 
اللقــاء مــع 27 نقطة، منهــا 21 في الشــوط الثاني، 
بينما بــرز في صفوف الخاســر دونوفان ميتشــيل 

الذي سجل 38 نقطة ومرر 8 كرات حاسمة.
وحســم نيكس المباراة لصالحه بعدما نجح يولياس 
رانــدل (19 نقطــة و10 متابعات) فــي التقاط كرة 
فشــل برونســون فــي تســجيلها، كما نفــذ كوينتين 

غريمز رميتين حرتين في الوقت القاتل.
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يأمل دييغو ســيميوني، مــدرب أتلتيكو مدريــد، أن يكون أحد نجوم 
الفريق متاحا «الأســبوع المقبل»، بعد أن تعافــى من إصابة عضلية 

تعرض لها مع المنتخب.
وغاب المهاجم ممفيس ديباي على إثر الإصابة عن مباراته الرابعة 
علــى التوالي أمــام ألميريا أمس الأحد، بما في ذلــك المباراة الودية 

أمام بشكتاش التركي.
وقــال المــدرب الأرجنتينــي فــي مؤتمــر صحفــي: ”إنه فــي طريقه 
للتعافــي، بالتأكيــد، الأســبوع المقبــل نأمــل أن يكــون متاحــا حتى 
 يتمكــن من مســاعدتنا“، أمام البارســا متصدر الليغــا على ملعب 

كامب نو.
فــي مبــاراة  الـــ 27 مــن آذار  فــي  وتعــرض ممفيــس للإصابــة 
للمنتخــب الهولندي أمام جبل طــارق، وغاب عن آخــر 4 مباريات 

 لأتلتيكــو، أمــام كل مــن ريــال بيتيــس ورايــو فاليكانو وبشــكتاش 
وألميريا.

إلــى صفــوف ”الروخيبلانكــوس“ فــي موســم  ومنــذ انضمامــه 
الانتقالات الشــتوية، خــاض المهاجم الهولنــدي 8 مباريات، لعب 3 

منها أساسيا و5 كبديل وسجل 3 أهداف.
وقبــل إصابته، اختاره ســيميوني للتشــكيلة الأساســية للهجوم في 

المباريات الثلاث السابقة.

 

قال الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس، حامل لقب بطولة برشلونة 
هو  الكتالونية  البطولة  يخوض  عندما  هدفه  أن  للتنس،  المفتوحة 

«التفكير في أي شيء باستثناء الدفاع عن اللقب» .
وشــدد ألــكاراس خــلال مؤتمر صحفــي: ”برشــلونة مــن البطولات 
المحببة إلي، وعائلتي ســتأتي إلى هنا لتشاهدني، وكذلك أصدقائي. 
ببســاطة، سأحاول الاســتمتاع ومحاولة تجنب هذا الضغط الخاص 
بالدفــاع عــن اللقب». وكان صاحــب الـ19 عاما قد غــاب عن بطولة 
مونت كارلو للأســاتذة، للتعافي من بعض المشــاكل البدنية، وأصبح 
جاهــزا للمشــاركة فــي البطولــة الكتالونيــة المقامة علــى الأراضي 

الترابية.
وقال فــي هذا الصدد: ”أمامي بضعة أيام للاســتعداد، لكني تدربت 
هنا يومين مع دينيس (شــابوفالوف) وكاســبر (رود)، والحقيقة أن 

الأمور سارت بشكل جيد للغاية».
وأوضح: ”يجب أن أدخل في نسق المنافسة، ولكن ثقة اللعب 
علــى الأراضــي الترابية موجودة، وسأســتخدمها 

للظهور بأفضل مستوى ممكن».
يذكــر أن اللاعــب الشــاب سيســتهل حملــة 
الدفاع عن لقبه في برشلونة أمام الفائز 
من مواجهة البيلاروسي إيلي إيفاشكا 

والبرتغالي نونو بورجيس.

 
 

أحرز إندريك، مهاجم بالميراس الشــاب 
الذي حصل ريال مدريد على توقيعه، أول 
هدف في منافســات الــدوري البرازيلي، 
ليقود فريقه إلى فوز عصيب (2 - 1) على 

كويابا.
وبــدأ المهاجــم الواعــد المباراة أساســيا 
وافتتــح التســجيل مبكــرا فــي الدقيقــة 
هــذا  أهدافــه  أول  مســجلا  الخامســة، 
الموســم في الدوري البرازيلــي، لكن قبل 
نهايــة الشــوط أدرك كويابــا التعادل عن 

طريق رانييلي (45 + 7 ).
وفي الدقيقة 57، حصد فيليبي أوغوســتو 
لاعــب كويابا بطاقة صفراء ثانية ليشــهر 
الحكم في وجهه البطاقة الحمراء ويجبر 
فريقــه على اللعب منقوصــا لاعبا وهو ما 
اســتغله بالميراس في إحــراز هدف الفوز 

الذي جاء بواسطة جوزيه لوبيز (65).
بهــذا الانتصــار، يحصــد بالميــراس أول 
3 نقــاط لــه هــذا الموســم ليحتــل المركز 
الســادس في الجدول، بينمــا يظل كويابا 

خالي الوفاض في المركز الـ16.
كما اكتســح فلومينينــزي مضيفه أمريكا 
مينيــرو، الــذي تراجــع لذيــل الترتيــب، 
مــن  كل  توقيــع  حملــت  نظيفــة  بثلاثيــة 
جيرمان كانــو (52) وجون كينيدي (60) 
وليلــي (72)، وقبلهــا كان كانــو قد أهدر 

ركلة جزاء (50).
واقتنــص فلومينينــزي صــدارة الترتيب 
بفضل هذا الفــوز الكبير، إذ يبتعد بفارق 
هــدف عن وصيفــه أتلتيكو باراناينســي، 
الذي فاز بهدفين من دون رد على جوياس 

صاحب المركز قبل الأخير.
وســجل ثنائيــة باراناينســي كل من بدرو 

هنريكي (36) وكريستيان (57).
ويحــل بوتافوغو في المركــز الرابع، نتيجة 
لانتصــاره (2 - 1) على ســاو باولو، خلال 
مباراة الفريقين التي شهدت هدفا مبكرا 
لبوتافوغو (4) عبر تيكينيو سواريش، ثم 
هدف التعادل بعدها بقليل لساو باولو عن 

طريق جوناثان كاليري (15).
لكــن خطــف بوتافوغو هــدف الفــوز في 
الوقت القاتل (88) بفضل لاعبه إدواردو، 

ليدفع ساو باولو إلى المركز الـ18.

علــى الأراض
لللظلظهور 

ذيذكــككــر
ال
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انتــم الآن فــي وضــع متقلــب، 
إذ ان الظــروف تســير ضمــن 
متوازنــة  غيــر  ميكانيكيــة 
القــادم    الوقــت  ان  خصوصــا 

يتطلب تنظيما أكثر.

تصــل للكثير منكــم دعــوات ذات طبيعة 
اجتماعية، انتم الآن في أجواء تحتاج إلى 
قليلا مــن الصبر كــي تســتطيعوا العودة 

وضعكم الطبيعي.

 لديكــم فرصــة الحصــول علــى قــرار 
قضائــي.  وكذلك هناك فرصة للزواج، 
لكنهــا تحــت تأثير ضغــوط كبيرة فقد 

تحتاج إلى الكثير من المتابعة. 

اغلب ظروفكم المالية والعاطفية هي 
في حالة من التراجع كما ان البعض 
قد يوقع أوراقا رسمية. حاولوا تجنب 

مواجهة زملاء العمل.

 أجــواء ايجابيــة ومشــجعة للقيــام بمبادرة 
على الصعيد الشــخصي ومنكم من يحصل 
على مبلغ مالي، عليكم تأجيل عملية تجارية 

لبعض الوقت . 

 مــن يرغــب القيــام يســفر قريــب 
وعاجل عليه التحرك بشــكل ســري، 
من أجــل تحقيــق متطلباتــه لا يزال 
وضعكــم بحاجــة إلــى الكثيــر مــن 

الدعم.

 ينــال منكم التعب وتبذلون جهدا 
كبيــرا، والبعض يشــعر انه يعمل 
بكامــل طاقتــه لكــن دون جدوى 
ومن الصعب عليكم تحقيق فائدة 

خلال هذا الوقت .

تــزداد وتيــرة أعمالكــم ويبــدو عليكــم 
عدم الراحة والانشــغال بسبب ظروفكم 
المرتبكة بسبب عدم القدرة على الخروج 

من دوامة المتاعب .

انتــم في جو مشــجع فــي الجانــب المالي 
رغــم تعــرض ميزانيتكــم إلــى النفقات 
المستمرة، فقط عليكم الاهتمام بوضعكم 

العائلي لهذه الفترة .

يجــد الكثيــر منكــم ان صحتــه تتراجع 
وهناك مــن يتعرض لمتاعب أثنــاء قيادة 
مركباتــه علــى الطرقات.فرص الســفر 

تقترب كثيرا من أفقكم. 

عليكــم  بالعائلــة  اهتمامكــم  ينشــد   
المســائل  وتــرك  بصحتكــم  الاهتمــام 
المتعلقة بالمؤسسات الرسمية فقد تفشل 
محاولاتكم وتبدون في حالة من الحرج.

فــي  واضحــا  جهــدا  تبذلــون 
الحصــول علــى مطالــب ماليــة 
والكثير يجد نفســه في حالة من 
الشــد العصبي انتــم بحاجة إلى 

الكثير من الراحة .

رغم كل ما يشــهده العالم من تطور في تكنولوجيا 
المعلومات ووسائل السوشيال ميديا ووجود مختلف 
أنواع المنبهات وأجهزة الموبايل، إلا أن (أبو طبيلة) 
المســحراتي الذي يجوب شــوارع المدينة فجراً لم 
يثنــه  كل مــا يمتلكه البيــت العراقي مــن عناصر 
التطور عن عملــه وطريقة أدائه، وأبــو طبيلة كما 

يسميه أهالي السماوة يحرص 
النائمين بالضرب  إيقاظ  على 
فــي  والنفــخ  الطبــول  علــى 

الأبواق،  كل هذا يبتدئ قبل ساعتين من السحور،  
لكي يتناول الصائمون ســحورهم استعداداً لصوم 

اليوم التالي.
هــذه المهنــة كثــرت فيهــا الآلات التــي تســتعمل 
عادة في عمليــات العزاء، التي تجــري طوال أيام 
محــرم الحرام فــي مدينة الســماوة، ويأتي الدور 
المتزايد لأبي طبيلة في الســماوة بســبب الأوضاع 
الأمنية المســتقرة والتزام أهالي المدينة بعاداتهم 
وتقاليدهــم، التــي تــؤدى كاملة في 

هذا الشهر الفضيل.
مــن  ســنة   (22) صبيــح  محمــد 

مدينة الخضر يقول: ”أطوف الشــوارع ومعي عدد 
من زملائــي لنردد كلمات باقي ســاعة للســحور، 
وهكــذا يتناقــص الوقــت مع الــدوران فــي الحي، 
وقد علــق على رقبته حبــلاً ربطت نهايتــه بطبلة، 
وكان يمســك في يــده عصا يدق بها علــى الطبلة، 
وكان بعض الأهالي يطلبــون من الوالد قرع أبواب 
دورهم بهــذه العصا، وعدم الاعتمــاد على الطبلة 

ليستيقظوا للسحور.» 
ويتابــع ”أمــا الآن فأنــا أقــود فريقاً لا يحتــاج إلى 
المنــاداة أو ضــرب الأبــواب، فالفريــق قــادر على 
إيقــاظ الحي كاملاً مع بداية القــرع على الطبول، 
لذلــك ننجــز المهمــة فــي الســاعة نفســها عبــر 
عــزف أكثر مــن معزوفــة فــي الليلة نفســها، أما 
اعتبارهــا شــبيهة للاســتعراض العســكري، فهو 
 ناتــج من أنهــا عالية وقريبة من عزف المســير في 

الجيش“.
ويضيــف صبيح ”لا يســتطيع أحد الاســتغناء عن 
أبي طبيلة،رغم وجود عــدد من البدائل عن الدور 
الــذي يؤديه مــن الســاعات المنبهة أو عبــر جهاز 
الموبايــل أو عبر التلفــون العــادي أو التلفزيون إذا 
كان يعمل طول الليل، وغيرها من الوسائل القادرة 
علــى إيقــاظ الصائمــين، لكــن فريق أبــي طبيلة 
الحالــي فريــق رائع، أعطــى تجديدا للــدور الذي 
يقوم به شــخص واحد في السابق، وساعد على أن 
تكون طــرق الإيقاظ مبتكرة في مجال  الموســيقى 
الفولكلوريــة، ونحن نســاعد هذا الفريــق ونكافئه 
بما نستطيع ليستمر بهذا العمل، والذي يعد جزءاً 

أساسيا من العادات  المحببة“.
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تمنح  التي  اللعبة  هذه  قواعد  ابراهيم  وتعلم   
ومارسها  للجسم  وصلابة  وقوة  بالنفس  الثقة 
الفترة  هــذه  خــلال  وحــقــق  14عــامــاً،  لمــدة 
المنتخب  لاعــب  أصبح  إذ  كثيرة،  منجزات 
العرب  بطولات  في  وشارك  العراقي  الوطني 
بولندا  في  أقيمت  التي  آخرها  وكانت  وآسيا، 

ونال الجائزة الأولى عام 2022.
نفسه  وبالوقت  اللعبة  لهذه  مــدرب  ابراهيم 
لديه قاعة رياضية للتدريب، والتي تعد مصدر 
مرحلة  مــن  كامل  فريق  ولــديــه  كما  رزقـــه، 

الناشئين والمتقدمين والشباب. 
على  معتاداً  كنت  عام  كل  في  إبراهيم:  يقول 
بسبب  ولكن  الــعــراق،  بطولات  في  المشاركة 
اضطررت  العالم  بطولة  لعبة  في  إصابتي 
للتوقف لمدة عامين، وخلال هذه الفترة أجريت 

كما  ولكنه  المعالجة.  لغرض  جراحية  عملية 
يضيف: لا أزال أشعر بالألم في مكان الإصابة. 
وتابع: لقد أثرت هذه الإصابة عليّ كثيرًا وعلى 
أستعد  فأنا  ذلك  ومع  اللعبة،  هذه  في  تقدمي 
هولندا  في  العالم  بطولة  في  للمشاركة  الآن 
الأول  المركز  أحقق  أن  وآمل  العام،  هذا  نهاية 

في هذه البطولة المقبلة العالمية في هولندا.
وأوضح أن "ممارسة هذه اللعبة الرياضية في 

العراق تفتقد إلى الدعم المعنوي والمادي". 
وأكد: وجود أندية لهذه اللعبة في بغداد وأربيل، 
المعنية.  الجهات  من  لها  دعم  يوجد  لا  ولكن 
ينقل تجربته في هذه  أن  إلى  ابراهيم  ويطمح 
الذي  فريقه  إلى  العالم  ببطولة  وفوزه  اللعبة 
لاعبي  بوصول  أيضاً  ويأمل  كما  مدربه  هو 
وصوله  بطريقة  العالم  بطولة  إلــى  فريقه 
لعبة  فــي  العالمية  البطولة  لتحقيق  نفسها 

الكيوكوشنكاي.
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ذي  محافظة  في  الثقافة  شارع  يجمع 
أمسيات  في  والفن  الأدب  محبي  قار 
الذي  الشارع  ليالي  تزين  رمضانية 
الفعاليات  من  متنوعة  مجموعة  ينظم 
المستوحاة من طقوس الشهر الفضيل، 
فضلاً عن المنهاج المعتاد الذي يتضمن 
والأدب  الفن  ــوه  وج ــرز  أب استضافة 
والعلم في المحافظة عبر ندوات حوارية 

مفتوحة مع جمهور الشارع.
التي  الجميلة  الأمــســيــات  بــين  ــن  وم
حوارية  ــدوة  ن الثقافة  ــارع  ش أقامها 
جمعت المؤرخ والأديب نعيم عبد مهلهل 
والــنــاشــط المــدنــي جــاســم الأســـدي، 
بيئة  حماية  أهمية  عن  فيها  تحدث 
الأهوار من المخاطر التي تتعرض لها، 
حصتها  وتقليل  المناخي  التغير  جراء 
حفل  الأمسية  شهدت  بينما  المياه،  من 
للمغترب  سمرقند"  "نساء  كتاب  توقيع 
الجلسة  وتضمنت  مهلهل،  عبد  نعيم 
من  نخبة  فيها  شارك  قيمة  مداخلات 

أدباء المحافظة. 

أمير  والأديــب  المترجم  الأمسية  وأدار 
الفنان  الــشــارع  ضيف  كما  دوشـــي، 
عن  تحدث  الذي  العباس  أبو  محمود 

تجربته الفنية في الدراما العراقية.
التي  الإنسانية  المــبــادرات  إطــار  وفــي 
المبارك  الشهر  خلال  أسبوعياً  تقام 

الشارع  فــي  التطوعي  الفريق  ــرم  ك
في  المتميزات  الأمهات  من  السيدات 
رعاية الأسرة والأبناء، وأعرب عدد من 
النساء المكرمات عن شعورهن بالفخر 
المبادرات  هذه  أن  سيما  لا  والاعتزاز، 
تكشف عن أهمية دور المرأة في المجتمع 
العمل،  ميدان  في  الفاعل  وحضورها 

فضلاً عن واجباتها المنزلية.
ــان حضور  ــن الـــبـــازارات، ك ــي رك وف
الفتيات الموهوبات لافتاً من خلال عدد 
باليد،  صنعت  التي  المنتجات  من  كبير 
بمادة  رسمت  التي  اللوحات  جانب  إلى 
وقد  بالرصاص،  والتخطيط  الزيت 
كشفت عن فنانات واعدات في مختلف 
والأعــمــال  والخياطة  الــرســم  فــنــون 

اليدوية.
الثقافة  شارع  فعاليات  عن  المسؤولون 
في مدينة الناصرية يسعون من خلال 
ــى تشجيع  إل الــبــازارات  ــذه  إقــامــة ه
الــجــمــهــور عــلــى دعـــم الــفــتــيــات من 
اللوحات  من  منتجاتهن  شــراء  خلال 
في  عرضت  التي  اليدوية  والمشغولات 

البازار.

أواخر الأشــياء لا تعني نهايات مشوارهم، 
بل هي محاولة منا لنتابع خطواتهم ونسبر 
أغوارهــم لمعرفــة آخــر أخبارهــم وهــم 
يواصلون تألقهم في رسم معالم لوحاتهم 
تخصصاتهــم  مختلــف  فــي  الإبداعيــة 
ليصنعوا لنــا ولجمهورهم ومحبيهم نقطة 
ضوء يشــار لهــا بالبنان ليُســهموا معاً في 
صناعــة الجمال الذي نبحــث عنه جميعاً 
عبــر مجموعــة مــن الأســئلة التــي تمنح 
للصــورة معنــى. ضيفنــا اليــوم مــن جيل 
الشــباب الطربــي، يمتلــك خامــة صوت 
جميلــة، لكنّــه توجــه للألحان لأنّــه أجاد 

وأبدع فيها، إنه النجم المتألق علي بدر.
* آخــر صوت غنائي اكتشــفته، حيث إنك 
اكتشــفت العديد مــن الأصــوات اللامعة 

اليوم في الطرب العراقي؟
- صــوت الفنان علي جاســم الــذي أصبح 

نجماً لامعاً في العراق والوطن العربي.
* آخــر ما علق فــي ذاكرتك مــن كواليس 
غنيــة (لا يا ولــدي) التي لحنتهــا للفنان 

ُ
أ

القدير الراحل سعدي الحلي؟
- الفرحــة التــي لا توصف، حينهــا عندما 
اختار منّي المدرســة الكبيرة سعدي الحلي 
لحناً بعد ســماعه، وأبدى إعجابه باللحن 

وبملحن شاب في بداية 
مشواره.

تضعــه  تقييــم  آخــر   *
العراقيــة  غنيــة 

ُ
للأ

اليوم؟
اليــوم  غنيــة 

ُ
الأ  -

ولا  المشــهد  متصــدرة 
خــلاف عليهــا، لكنّهــا 
عراقيتهــا  فقــدت 
وأصبحــت  الأصيلــة، 
كثــرة  بســبب  هجينــة 
بعض  من  الاقتباســات 
للشــعر  الممارســين 

واللحن والتوزيع الموسيقي.
* آخر ما أضافته لك تجربة "عراق آيدل"، 
حيث كنتَ أحــد أعضاء اللجنة التحكيمية 

في بغداد؟
- للتصحيح أنا لم أكن أحد أعضاء اللجنة، 

باً للصوت في البرنامج. وإنّما كنتُ مدرِّ
ومهمــة  كبيــرة  تجربــة  كانــت  بالتأكيــد 
إلــى  اســتفدتُ منهــا كثيــراً، بالإضافــة 
الخبــرة والاحتــراف فــي مجــال تدريــب 
الأصوات، والظهور في قناة مهمة مثل "أم 
بي سي" لها حضورها ومشاهدوها في كل 

مكان، إضافة كبيرة.
ضــتَ فيها للنقــد، وكيف  * آخر مــرة تعرَّ
كانــت ردة فعلك إن كان نقــداً حادّاً وليس 

بنّاءً؟
- ســواء من صحفي، أو إعلامــي، لم أتلقَ 
أي نقد والحمد للــه، لكن من عامة الناس 
فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي هناك 
انتقادات وتسقيط، وليس هناك نقد بناء، 

ميين.
ُ
مجرد كره وحسد من ناس جهلة وأ

مته للعراق؟ * آخر لحن قدَّ
غنية محمد عبد الجبار وحسام الرسام 

ُ
- أ

مَت في  دِّ
ُ

بعنوان "الخليجي يا محلا" التي ق
بطولة خليجي 25.

* آخر أعمالك الفنية؟
لهــا  التحضيــر  يتــم  مجموعــة  هنــاك   -

لمجموعة من الفنانين.
متــه  قدَّ لحــن  آخــر   *

لنفسك؟
(آخــر  غنيــة 

ُ
أ لحــن   -

خبــر) الــذي شــكل لي 
جماهيريــاً  حضــوراً 

ومشاهدات كبيرة.
تــودُّ قولــه  مــا  آخــر   *

لجمهورك ومحبيك؟
دوام  لهــم  أتمنــى   -
والعافيــة،  الصحــة 
الحبيــب  ولعراقنــا 

السلام والأمان.

في  حضوره  الحارة"  "بــاب  مسلسل  حقق  أن  بعد 
واسعين  واستحساناً  قبولاً  ولقيَّ  العربية  الشاشة 
في  والدكاكين  المحال  بعض  سارعت  الناس،  من 
عمان باستخدام الأزياء والملابس الشامية الشعبية 
التي ظهرت في المسلسل، من خلال قيام أصحاب 
الأجواء  من  حالة  لخلق  بارتدائها  والمحال  المطاعم 
وتجعلهم  الناس  تستقطب  التي  الجميلة  الشامية 
والمحال  الدكاكين  أمام  التذكارية  الصور  يلتقطون 
البراقة،  النحاسية  والأوانـــي  بالأباريق  المزينة 
وبعض  الشامية  اللهجة  استخدام  عــن  فضلاً 

الناس.  مخاطبة  في  السورية  الفولكلورية  الأغاني 
المحال  أصحاب  من  السوريين  الوافدين  أن  كما 
والذين تمركزوا في عمان والعديد من المحافظات 
الأردنية وجدوا أن هذه الطريقة لها جمالية أخرى 
خلال  من  المبارك  رمضان  شهر  إلى  يضيفونها 
"الأباضيات"  و  وفتواتها  الشامية  الحارة  استذكار 
الأصيلة  العربية  الصفات  فيهم  تجتمع  الذين 
كالشهامة والشجاعة والإيثار. ما يشعرهم بالأمان 
أكثر ويجعلهم لصيقين بوطنهم مهما ابتعدوا عنه، 
كما أن الناس هنا يشعرون بالألفة والمحبة والتقارب 
على  الضاحك  وجهه  يرسم  الذي  الشعبي  التراثي 

المحال والدكاكين والمطاعم السورية في عمان.

تنشر منظمة الصحة العالمية تقارير مرعبة عن موت مئات 
الآلاف من البشر سنوياً بسبب الدواء المغشوش، ولا ندري كم 
صحة  تستهدف  التي  الموت  تجارة  من  العراقيين  نسبة  تبلغ 
الإنسان والاقتصاد على حد سواء، حيث تحقق مافيات الدواء 
في العالم أرباحاً طائلة منها لكن المرضى يخسرون أموالهم 
وحياتهم في آن واحد حين يشترون الدواء المغشوش بأسعار 
الغش  مافيات  من  المتقدمة  الدول  حتى  تنجو  ولا  مرتفعة، 
الدوائي وإن كان بدرجة أقل من الدول الفقيرة لكونها دولاً 
الدوائي،  لأمنها  ومحققة  عليها  ومسيطرة  للأدوية  مصنّعة 
تنتشر  للدواء  المستوردة  العالم  دول  في  كما  العراق  وفي 
الصلاحية  والمنتهية  المغشوشة  الأدوية  من  عديدة  أصناف 
بوفاتهم، وفي وقت تزداد حاجة  بالناس وتسرّع  تفتك  التي 
المرضى إليها كمنقذ تتحول الأدوية إلى سم قاتل تتاجر به 
الدواء  كثرة  من  العراق  في  خطورتها  وتأتي  الموت،  مافيات 
تعلن  الذي  التهريب  ومن  المستورد 
بين  الحدودية  المنافذ  هيئة  عنه 
الـــدواء  أصــبــح  كما  ـــر،  وآخ حــين 
سلعة رائجة في السوق السوداء مع 
الأدوية  وبالأخص  أسعاره  ارتفاع 
للحياة ولمرضى السرطان،  المنقذة 
ـــــوزراء في  وقـــد كــشــف رئــيــس ال
عن  ــة  الأدوي منتجي  مع  لقاء  آخر 
 90 نسبته  مــا  ــراق  ــع ال اســتــيــراد 
بقيمة  للأدوية  حاجته  من  بالمئة 
وإنتاج  سنوياً  دولار  مليارات  ثلاثة 
أن  مع  محلياً،  فقط  بالمئة  عشرة 
حققت  العراق  في  الــدواء  صناعة 
سامراء  أدويــة  مصنع  عبر  نجاحاً 
والمصانع والشركات المحلية المنتجة 
إنتاجها  يتضاعف  أن  يجب  وكــان 
مصانع  عــدد  ويـــزداد  ونوعاً  كماً 
الأدوية، ولعل قرار (توطين صناعة 
من  واحد  هو  العراق  في  الأدويــة) 
اتخذتها  التي  ــرارات  ــق ال أخطر 
وإطلاق  الدواء  انفلات  منع  طريق  على  العراقية  الحكومة 
الصناعة الدوائية، وصحيح أن هذا التوجه كان يجب البدء 
اعتباره  لكن  متقدمة  مراحل  ليقطع  عديدة  سنوات  قبل  به 
هدفاً لحكومة السوداني "وواحداً من متبنياتها في برنامجها 
يكشف  ـــوزراء  ال رئيس  قــال  كما  شــعــاراً"  وليس  الخاص 
الدوائية،  الصناعة  لتوطين  بمعركة  وصفه  يمكن  ما   عن 
عن  بديل  لا  والانتماءات  السياسة  فوق  وطنية  معركة  وهي 
يهدد  الذي  العراق)  في  (صنع  هدف  لتحقيق  بها  المضي 
ويهدد  الفاسدة  بالأدوية  المتاجرين  مصالح  الحال  بطبيعة 
العراق  الوطنية ومن تحويل  المستفيدين من موت الصناعة 
وإلى  المخدرات  مافيات  بعد  الدواء  لمافيات  ومقر  ممر  إلى 
ومجرد  والبعيدة  القريبة  الــدول  منتجات  لتصريف  سوق 

(مول) كبير.

مآرب اخرى
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